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استؤنفت الجلسة الساعة ١٥/٠٥ 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
بـأنني تلقيـت رسـائل  مـن ممثلـي جامايكـا وزمبـابوي وســـري 
لانكا وقطر وكمبوديا يطلبـون فيـها دعوـم إلى الاشـتراك في 
مناقشــة البنــــد المـــدرج في جـــدول أعمـــال الـــس. ووفقـــا 
للممارسة المتبعة اعتزم، بموافقة الـس، دعـوة هـؤلاء الممثلـين 
إلى الاشتراك في المناقشة بدون أن يكون لهـم حـق التصويـت، 
وفقا للأحكام ذات الصلة مـن الميثـاق والمـادة ٣٧ مـن النظـام 

الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

ـــن الرئيــس، شــغل الســيد نيــل (جامايكــا)  بدعـوة م
والســيد جوكونيــــا (زمبـــابوي) والســـيد مـــاهندران 
(سـري لانكـــا) والســيد البــدر (قطــر) والســيد أوش 
(كمبوديا) المقاعد المخصصة لهم بجانب قاعة الس. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قـائمتي 
ــى  ممثـل جمهوريـة إيـران الإسـلامية. أدعـوه إلى شـغل مقعـد عل

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد ظريـف (جمهوريـــة إيــران الإســلامية) (تكلــم 
بالانكليزيـة): أشـــكركم، الســيد الرئيــس، علــى اســتجابتكم 
لطلب حركة عـدم الانحيـاز بعقـد هـذا الاجتمـاع في مواجهـة 

المأساة الهائلة التي يبدو أنه يجري الإعداد لها. 
والسؤال الرئيسي، الذي ينبغي أن يدور حوارنا على 
أساسه، هو هل يتعين علينا أن نتمسك بإعلاء سيادة القـانون 
على الصعيد الدولي ونسعى إلى تحقيق امتثال العـراق في إطـار 
معايـير القـانون الـدولي، أم أن بوسـعنا أن نطلـق أيـــدي الذيــن 
ـــدولي مقــابل  سـتؤدي أعمـالهم المحتملـة إلى تقويـض القـانون ال
مكاسـب تنـم عـن قصـر نظـر، أو لأيـة أسـباب أخـرى، ســواء 

كانت معقولة أم غير معقولة؟ 

نحن نعتقد أن لكل الــدول مصلحـة واضحـة، بـل إـا 
تتحمــل مســؤولية واضحــة، في الدفــاع عــــن هيبـــة القـــانون 
ـــي مقاومــة أي ــج أحــادي  والنظـام الدوليـين. ولذلـك، ينبغ
عشوائي خارج إطار القانون الدولي قـد يعـرض للخطـر نظـام 
الأمن الدولي الهش ويرسي سابقة مدمـرة ذات عواقـب بعيـدة 
الأثـر. واتخـاذ إجـراء ضـد العـراق مـن جـانب واحـد وخـــارج 
إطار القانون الدولي يرقى إلى إجراءات تنم عن قصر نظـر قـد 
تحـل جانبـاً مـن المشـكلة ولكنـها ســـتقوض دون شــك أُســس 

نظام الأمن الدولي المستندة إلى سلطة القانون. 
إنني أُشير هنـا، تحديـداً، إلى مفـاهيم مـن قبيـل �تغيـير 
النظام� و �الضربة الاستباقية�، وهي مفاهيم غريبـة بالنسـبة 
ــع  للقـانون الـدولي وتتعـارض معـه. فالمفـهوم الأول يتعـارض م
حق الشعوب في تقريـر المصـير، وينكـر علـى الشـعب العراقـي 
في هـذا السـياق حقـه في أن يقـرر مـن ينبغـي أن يحكمـــه. أمــا 
المفـهوم الثـاني فيشـوه جملـة أمـور منـها، الفـهم التقليـدي لحـــق 
الدفاع عن النفـس بصيغتـه المبينـة بوضـوح في القـانون الـدولي 
العـرفي والموثقـة في ميثـاق الأمـم المتحـــدة. ونحــن نحــذر جميــع 
أعضاء الس من اتخـاذ أي قـرار قـد يتـم تفسـيره، بصـورة أو 
بأخرى، على أنه يدعم أو يعزز أو يؤيد مفـاهيم غـير مسـبوقة 

وخاطئة مثل التي أشرت إليها سالفا. 
مــن جهــة أخــرى ونظــرا للتطــورات الــتي حصلـــت 
مؤخـرا وللتجـارب المؤسـفة في التسـعينات، يقـــع العــبء الآن 
علـى عـــاتق الحكومــة العراقيــة لتبديــد كــل شــك في نواياهــا 
وللسماح بدخول مفتشي الأسـلحة مـن دون عوائـق إلى كـل 
أنحـاء البلـد. وندعـو العـــراق إلى اتخــاذ كــل خطــوة ضروريــة 
لتجنب كارثة لصالح شعبه، ولصالح كل الشعوب في المنطقة، 

ولصالح السلم الدولي وسيادة القانون. 
إن بلــدي، بوصفــــه دولـــة عـــانت معانـــاة هائلـــة في 
الثمانينات نتيجة لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضـد جنودهـا 



02-642823

S/PV.4625 (Resumption 1)

ومدنييها، يعلق أهمية كبرى على إزالة أسلحة الدمـار الشـامل 
ـــــاس دعـــوة حكومـــتي  مــن المنطقــة بأســرها. وهــذا هــو أسـ
المستمرة إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمـن بشـأن نـزع 

سلاح العراق. 
وقــرار الحكومــة العراقيــة بالســماح بعــودة مفتشــــي 
الأسلحة التابعين للأمم المتحـدة، الـذي لاقـى ترحيـب اتمـع 
الدولي، بما في ذلك حكومتي، كان خطوة ضرورية في الاتجـاه 
السـليم. وينبغـي لذلـك القـرار الآن أن يجنـب اللجـوء الســـريع 
إلى الوســائل العســكرية وأن يوفــر فرصــة للدبلوماســية كــــي 
ـــي أيضــا أن يفتــح الطريــق أمــام التنفيــذ  تعمـل عملـها. وينبغ
الكـامل لجميـع قـرارات مجلـس الأمـن بشـــأن العــراق – بمــا في 
ذلك تلك القرارات بشأن إطلاق سراح أسرى الحرب وعــدم 
تقديم ملاذ إلى الإرهابيين. وينبغي أن يــؤدي ذلـك التنفيـذ إلى 
رفع الجزاءات، وهو ما سعى إليه اتمع الـدولي، بمـا في ذلـك 
حكومـتي. ومثـــل هــذا النــهج الدبلوماســي، كمــا تم تقديمــه، 
ينبغي استكشافه بالكامل. وإذا لم تثمـر الجـهود الدبلوماسـية، 

فمن شأن الس وحده التفكير في أي تدابير أخرى. 
وينبغي إعطاء الأمم المتحدة الفرصة، وينبغـي تمكينـها 
للتصدي لهذه الأزمة بفعالية وفي الوقت المناسـب. ومـن شـأن 
أي بديل لهذا النهج أن يخـاطر بزيـادة الريبـة ويـؤدي إلى عـدم 
اسـتقرار المنطقـة لأمـد طويـل، وهـــي منطقــة اســتوطنت فيــها 

بالفعل مشاكل كأداء. 
إن الأمم المتحدة بوصفها المنظمة العالمية الموكل إليــها 
ـــين، قــادرة قانونــا ولديــها  مهمـة صـون السـلم والأمـن الدولي
القدرة المتأصلة فيها على حل الأزمة الحاليـة، الـتي نجمـت عـن 
الإجـــراءات الـــتي اتخذـــا القيـــــادة العراقيــــة في الثمانينــــات 
ـــرن العشــرين. ونحــن نعتقــد أن الآليــات  والتسـعينات مـن الق
الدوليــة الملائمــة وقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلـــة توفـــر 
الأساس القانوني الضـروري للإجـراء الـدولي الـذي يسـتهدف 

التـأكد مـن أن العـراق لا يشـكل ديـدا للاســـتقرار الإقليمــي 
ولأمن جيرانه. 

عــلاوة علــى ذلــك، يمكــن للمجلــــس أن يتخـــذ أي 
إجراءات جديدة وواقعية قد يراها ضروريـة مـن أجـل ضمـان 
التنفيذ السلس والكامل لعملية نـزع السـلاح. ويعتقـد وفـدي 
أيضا أن الوحدة في الس في مواجهة هذه الأزمــة ذات أهميـة 
ـــا لاشــك فيــه أن  كبـيرة للتوصـل إلى حـد مسـتمر ودائـم. ومم
الإرادة الموحدة للمجتمع الدولي، التي سـيعبر عنـها الـس إن 
آجـلا أو عـاجلا، مـن شـأا أن تصـير أفضـــل ضمــان للتنفيــذ 
الملائم لهذه العملية. ولذلك، فأي تفكير في إجراء مـن طـرف 
واحـد قـد لا يثـير إلا شـكوكا مـتزايدة بشـأن إمكانيـة وجـــود 
برنامج سري يتخطى نزع سلاح العـراق، وبذلـك يـؤدي إلى 

تفاقم وتعقيد الموقف في الشرق الأوسط. 
إن الهجــوم علــى العــراق، والمعانــــاة الهائلـــة الممكـــن 
توقعها التي من شأن شـعب العـراق أن يتعـرض لهـا، سـيؤديان 
بالتـأكيد إلى إذكـاء لهيـب الاسـتياء في كـل مكـــان، وليــس في 
العراق فحسب. وسـوف تبـذر بـذور كراهيـة جديـدة تغـذي 
عـدم الاسـتقرار لسـنوات مقبلـة. ويـزداد هـذا الوضـــع الخطــير 
خطورة من جراء الحصانـة والإفـلات مـن العقـاب المضمونـين 
لإسرائيل على الرغم من اقترافها لنفـس الأعمـال، إن لم تكـن 
أعمـالا أكـثر خطـورة مـن تلـك الـتي اـم ـا العـراق. وبعـض 
تلك الأعمال يتضمن عدم الامتثال، وحـتى الرفـض الصـارخ، 
ـــن؛ ومحاولــة الحصــول علــى،  للعديـد مـن قـرارات مجلـس الأم
وحــتى امتــلاك أســلحة الدمــار الشــامل، بمــا فيــها الأســــلحة 
النوويـــة؛ وممارســـــة إرهــــاب الدولــــة، وحــــتى إعلاــــا. إن 
العقـائديين الذيـن لهـم علاقـات حميمـة مـع إسـرائيل معروفـــون 
للجميع، والذين يحاولون تحقيق أهدافـهم الذاتيـة ويريـدون أن 
يعيـدوا تشـكيل العـالم علـى هواهـم الخـاص، ينبغـي أن يعلمــوا 
مسـبقا أـم وحدهـم سـيكونون مســـؤولين عــن أيــة عواقــب 

وخيمة في اية المطاف. 
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ــــي الأســـلحة أراضـــي  ونحــن نــرى أن دخــول مفتش
العـراق مـن دون عوائـق والبـدء بعملـهم في أسـرع مــا يمكــن، 
سيمثلان الخطوة الأساسـية المقبلـة في المسـاعدة علـى إسـكات 
طبول الحرب. وفي اية المطاف، من شأن الحل السلمي لهـذه 
الأزمـة أن يعـــزز ســيادة القــانون علــى المســتوى الــدولي وأن 
يظـهر قـدرة الأمـم المتحـدة والدبلوماســـية المتعــددة الأطــراف 
ـــا لا شــك  علـى نـزع فتيـل التراعـات وحـالات الأزمـات. ومم
فيـه، أن مثـل هـذه النتيجـــة، متزامنــة مــع الــتزام حقيقــي مــن 
جانب الحكومة العراقية بالعيش في سلم مـع جيرانـه، سـيخدم 

إلى حد كبير قضية السلم والاستقرار في منطقتنا. 
وفي الختام، اسمحوا لي أن أقتبس مما قاله الأمـين العـام 
ــــدورة الســـابعة  كــوفي عنــان عنــد افتتــاح المناقشــة العامــة لل
والخمســين للجمعيــة العامــة، ووضــع أســاس العمــل بحكمـــة 
وأكد مجددا بقـوة علـى ضـرورة وجـود التعدديـة والمؤسسـات 
المتعددة الأطراف وهو أمر مهم ولا غنى عنه في جهود صـون 
ـــع. وأكــد مــرة  السـلم والأمـن الدوليـين وتوفـير الحريـة للجمي
ــــة بســـيادة القـــانون في  أخــرى علــى أن كــل حكومــة ملتزم

الداخل يجب أيضا أن تلتزم بسيادة القانون في الخارج. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قـائمتي 
ممثـل أوكرانيـا. أدعـــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد كوتشينسكي (أوكرانيا) (تكلم بالانكليزية): 
أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عـن تقديرنـا لكـم، سـيدي 
الرئيس، على عقدكم هذه المناقشة المفتوحة بشأن قضية ذات 
أهميـة اســـتثنائية. إن النقــاش بشــأن العــراق ظــل علــى قائمــة 
الانتظار في الأمم المتحدة لفترة طويلة. ونحن على اقتنــاع بأنـه 
في هـذه اللحظـة مـــن الضــروري الإصغــاء إلى وجــهات نظــر 
الدول الأعضاء، قبل أن يتخـذ الـس أي قـرار جديـد بشـأن 

العراق قد يؤثـر مباشـرة علـى دور الأمـم المتحـدة مسـتقبلا في 
صون السلم والأمن الدوليين. 

ترحـب أوكرانيـا بالاتفـاق الـــذي تم التوصــل إليــه في 
فيينـا في ١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ فيمـــا بــين حكومــة 
ـــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــش،  العـراق، ولجن
والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بشــــأن الترتيبـــات العمليـــة 
لاستئناف عمليات التفتيش الدولية في العراق. ونحـن نـرى أن 
التأكيدات التي قدمتها حكومة العراق بضمان دخول مفتشـي 
الأمم المتحدة مـن دون عوائـق إلى جميـع المواقـع يبشـر بالخـير. 
ونعتبر هذا الاتفاق الخطوة التالية صوب الامتثال الكـامل مـن 

جانب العراق لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
السيد دوردة (الجماهيرية العربيـة الليبيـة): في البدايـة 
ــير  أتوجـه إليكـم، سـيادة الرئيـس والأخ العزيـز، بالتهنئـة والتعب
عن السعادة أن أراكم شخصيا تترأسون مجلـس الأمـن. وثانيـا 
أشكركم على تلبيتكم طلب حركـة عـدم الانحيـاز عقـد هـذه 
الجلسـة المفتوحـة كـــي نتمكــن نحــن أعضــاء الأمــم المتحــدة، 
أعضاء اتمع الدولي، الذي كلف الس بالعمل نيابة عنه.  
إن الموضوع المعروض اليوم، أؤكـد منـذ البدايـة، هـو 
ليـس بـين العـراق والكويـت. هـذه مسـألة أخـرى. إن مـا بــين 
الكويت والعراق قد تناولته القمة العربية وأوجدت الحلول له 
ونحن نوافق على ذلك. ما نحن بصـدده هـو مـا بـين الولايـات 
المتحدة والعراق والإقليم ككل. لا توجد مشكلة للعـراق مـع 
مجلس الأمن ولا مشـكلة للعـراق مـع الأمـم المتحـدة. المشـكلة 
هـي بـين الولايـات المتحـدة والعـراق، بـل والإقليـم. هـذه هــي 
الحقيقـة الـتي لا مجـال لتجاوزهـا أو إنكارهـا أو القفـــز عليــها. 
لكن ما هـي المشـكلة، مـا هـي حقيقتـها؟ العـراق قـال للأمانـة 
العامة وقال لسكم: تفضلوا، العراق مفتوح أمامكم، فتشوا 

عن أي شيء تريدون التفتيش عنه أو تبحثون عنه. 
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الآن من الذي يمنع استئناف أفرقة التفتيـش لأعمالهـا؟ 
هل تمنعه العراق؟ نحـن أمـام متناقضـات عجيبـة للغايـة، تبعـث 
الحيرة فعلا. فالذي كان يمنع دخول أفرقة التفتيـش هـو الـذي 
يدعـو الآن أفرقـة التفتيـش للمجـــئ إلى العــراق وبأســرع  مــا 
يمكن. ومن كان يطالب بمباشرة الأفرقة لأعمالها هو الآن مـن 
يمنعــها مــن مباشــرة مهامـــها في العـــراق. أي عجـــب هـــذا؟ 
العــراق، يــا ســادة، لم يخــرج أفرقــــة التفتيـــش مـــن العـــراق. 
استمرت أفرقة التفتيش لسبع سنوات وسبعة أشـهر، وفتشـت 
في كل مكان. والعراق لم يطردهـا، والـس لم يخرجـها، إذن 

من أخرجها من العراق؟ هذا سؤال مهم. لماذا نتجاوزه؟  
قيـــل إن العـــراق يمتلـــك أســـلحة التدمـــير الشــــامل. 
والعراق يقول أنا ليس لدي أية أسلحة تدمـير شـامل. قيـل إن 
ــا  العـراق طورهـا خـلال غيـاب أفرقـة التفتيـش. العـراق قـال أن
أقبل عودة أفرقة التفتيش. قيل إن العراق يضع العراقيل ويضع 
الشروط. وألغى العراق الشـروط  وألغـى العراقيـل الـتي تحـول 
دون مباشـرة أفرقـة التفتيـش لمهامـها. المســـألة ليســت أســلحة 
تدمير شامل ولا مسألة بحث عنها ولا تدميرها، يبدو أن هـذا 

ليس هو الغرض. وإنما هناك غرض آخر. 
قيل إن العراق يتعـاون مـع الإرهـابيين. ونفـى العـراق 
ـــة، ولم يســتطع الطــرف الآخــر  أي صلـة لـه بأيـة جهـة إرهابي
إثبات أي دليل يؤكد وجود مثل هذه الصلة. إننـا، يـا سـادة، 
ضـد الإرهـاب، وضـد كـل إرهـــابي، لكننــا نرفــض أن يقــاوم 
الإرهــاب بالإرهــــاب. اتمـــع الـــدولي اتفـــق علـــى محاربـــة 

الإرهاب، ولكن ليس على القيام بالإرهاب. 
كل الشروط التي أمليت على العراق قَبِل ا العـراق. 
إن هذا الس مسؤول. ومن أعجب العجـائب أن المسـؤول، 
أو أحد المسؤولين، عن الأمن والسلم الدوليين يدعو ويسـتعد 
للحرب، وأن من اتهم بتهديد الأمـن والسـلم الدوليـين يدعـو 
للحـوار ويدعـو للسـلم ويدعـو للاسـتقرار. مـن يدعـي ويزعــم 

أنه مع الحرية يدعو للحرب، ومن اُم بأنه ضــد الحريـة يدعـو 
للسلام. نعيش في عالم من المتناقضات. ما الهدف وما الغايـة؟ 
إن هذا الس يتحمل مسؤولية كبرى. وليعلم أعضاء الـس 
ـــام عــدوان ضــد العــراق فــإن الأمــن والســلم  أنـه في حـال قي

الدوليين سيتعرضان لأشد الأخطار. 
لمـاذا نطلـب مـن الإنســـان العراقــي أن يقبــل المســاس 
بكرامتــه؟ هــل البحــــث هـــو عـــن أســـلحة الدمـــار الشـــامل 
وتدميرهـا، أم أن العمـل جـار لتدمـير كرامـة الإنسـان العراقــي 
ـــه؟ أيــن حقــوق الإنســان الــتي  وتدمـير اسـتقلاله ووحـدة تراب
يتشدق بعضنا بالدفاع عنها وبحمايتها؟ أليس الشعب العراقــي 
بآدميين ومن بني الإنسان وينبغي أن تصان كرامتــهم ويحمـى 
اسـتقلالهم ووحدـــم الترابيــة؟ أليــس لهــم هــذه الحقــوق؟ إن 
ما يجري يستهدف السـيطرة علـى الإقليـم وتحويـل العـراق إلى 
قاعدة ثابتة لهذا الوجود. لم يعد ينطلي علينا أي ادعـاء. لسـنا 

أطفالا، أبداً. 
الحــل هــو في ســرعة ذهــاب فــرق التفتيــش لمباشـــرة 
مهامـــها. ولا شـــروط أمامـــها، ولا عراقيـــل أمامــــها، إلا إذا 
اعتـبرت المطـالب الخاصـة بكرامـة وإنســـانية الإنســان العراقــي 
واسـتقلال العـراق شـروطا، فنقـول لأعضـاء الـس بـأن هـــذه 
ليســت شــروطاً. وإن علــى كــل منــا، حــتى علــى المســــتوى 
الشخصي الذاتي، ألا يقبل على غيره ما لا يقبلـه علـى نفسـه، 

وألا نقبل لأنفسنا إلا ما نقبله لغيرنا. 
إن أسـلحة الدمـار الشـــامل ينبغــي أن تدمــر ليــس في 
العراق فقط، بل من كل العالم ومن كـل مـالك لهـا. لمـاذا لا؟ 
ـــس  لمـاذا لا نعيـش في عـالم خـال مـن كـل أنـواع الأسـلحة، لي
فقط أسلحة الدمار الشامل، بل كل أنواع الأسلحة؟ فلتبـدأوا 
يا سادة، وليبدأ كل بنفسه. لماذا العراق فقط؟ إذا كنا بـالفعل 
ــى  نريـد عالمـا خاليـا مـن كـل ديـد فينبغـي أن نتفـق جميعـا عل
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التخلص من كل أسلحة الدمار الشـامل وغـير أسـلحة الدمـار 
الشامل، حتى الأسلحة التقليدية، وأن نقر ذلك.  

ولنعمل الحوار. لنستخدم ما ميز االله بـه الإنسـان مـن 
بين كل مخلوقاته. لقـد وهبنـا االله نعمتـين: نعمـة العقـل ونعمـة 
ـــــم  اللســـان أو النطـــق. وعلـــى البشـــر أن يســـتخدموا عقوله
وألسنتهم في حل مشاكلهم. إن من يستخدم أسـنانه وأظـافره 
وقوته هو فقـط الحيوانـات الـتي لم يهبـها االله هـذه النعمـة الـتي 
وهبها للإنسان. فلماذا نحول العالم مـن عـالم آدمـي إلى غابـة؟ 
لمـاذا لا نركـن للحـوار، ولمـاذا نتـهرب منـــه؟ لمــاذا نبتعــد عــن 
التفــاوض ونرفضــه؟ لمــاذا نلتجــئ إلى الصواريــخ وحـــاملات 
الطائرات والقنابل؟ أهذا حل للمشاكل؟ هذا صنــع لهـا. أيـأتي 
هـذا للعـالم بالسـلم والاســـتقرار؟ لا، أبــداً، بــل يــأتي بــالعمل 
المضاد. لأن أي شعب إذا ما اعتدي عليه مـن حقـه أن يدافـع 
عن نفسه بكل وسيلة، فيتحول فيـها حـتى الإنسـان نفسـه إلى 
ســلاح تدمــــيري شـــامل، الإنســـان في حـــد ذاتـــه، بأبســـط 
الوسائل، ما دام هو ميت في كل الأحوال يموت وهو شريف 
يدافـع عـن نفسـه. هـذا مـا تدفعـون العـــراق إليــه. والعراقيــون 
رجال وشجعان وأسود، وسوف يعرفون كيف يدافعـون عـن 

أنفسهم جيدا. 
إن مجلـس الأمـن مســـؤول. ومــا قرأنــاه في الصحــف 
حـول مشاريــــع القـــرارات المعروضـــــة تجعلنــا لا نتنبــأ خـــيرا 
أبدا، وتجعلنا غـير متفـائلين. لقـد سـألنا الأعضـاء العشـرة غـير 
الدائمـين فأجابونـــا بـأن لا شـيء لديـهم. أي أـــم – العشــرة 
غـير الدائمـين – تحولـوا أيضـــا مثلنـا تمامــــا إلـــــى متفرجــــين، 
رغم عضويتهم في الـس. وهـذا شـيء لا يسـرنا، ولا نقبلـه، 
ولا يجــوز أن يســتمر. إــم هنــا يمثِّلــون كــل العــالم. وــــذه 
ـــدر مواقــف الصــين وروســيا  المناسـبة، نحـن نكـبر ونحـترم ونق
وفرنسـا، لأـا برهنـت علـى أـا تحـرص علـى السـلام العـــالمي 

وعلى الأمن الدولي وعدم تعريض العالم للخطر. 

مـن غـير المعقـول أن يظـــل هــذا الــس رهينــة. وإني 
أنصح وأقترح على الأعضاء العشـرة غـير الدائمـين أن يعـودوا 
بعد الآن في كل قرار إلى مجموعـام الإقليميـة الـتي اختـارم، 
وليحصلوا منها على موقف كل مجموعة إقليمية ويعبِّـروا عنـه 
ــم  هنـا، حـتى يقـف معـهم اتمـع الـدولي الموجـود هنـا في الأم
المتحدة، والذي أصبح كما لـو كـان أعضـاؤه ليسـوا بأعضـاء 
ولا مشـاركين في الأمـم المتحـدة، بـل أصبحنـا كلّنـا متفرجــين 
أو نؤدي أدوارا هزيلة. هذا غير معقول. أيــن الديمقراطيـة الـتي 
يدعـي البعـض ـا؟ أيـة ديمقراطيـة يعمـل ـا الـس؟ هـل مــن 
الديمقراطيــة أن تغيــب الأمــم المتحــدة، وأن يغيــب الأعضــــاء 
العشرة، بينما يبقى الثلاثة الآخرون المساكين يصـارعون؟ أي 
عمل هذا الذي تقومون به نيابـة عـن اتمـع الـدولي؟ اتمـع 
الـدولي بـريء؛ الـدول الأعضـاء بريئـة؛ إلى أيـن سـيقاد العــالم؟ 
هـذا هـو مـا يثـير التعصـب. وقلـت لكـم في خطـاب ســابق في 
هـذا الـس إنـه – يـا ســـادة – إذا مــا اســتمرت إهانــة الأمــة 
ـــــاخ  العربيــــة والإســــلامية فــــإن ذلــــك ســــيهيئ أفضــــل من
للمجموعات المتعصبة في العالم الإسلامي والعربي. قلـت هـذا 

هنا في خطاب سابق. أرجوكم ارجعوا له. 
الآن بتـهديداتكم للمنطقـــة تعطــون المشــروعية، كــل 
المشروعية، لأســوأ الجماعـات وأكثرهـا تعصبـا. وإن الجماهـير 
سترى فيها المعبر عنها والمنقذ وسوف تلتحم معها وتؤازرها. 
وإني لا أســتبعد أبــدا أن المرحلــة القادمــة، خاصــة في الوطـــن 
العـربي، ســـتكون تحــت قيــادة التيــارات الإســلامية المتطرفــة. 
ـــا في الســابق. هــي الــتي ســتحكم لأن النظــام  وقلـت هـذا هن
العربي الرسمي فقد مشروعيته، وقلت لكـم هنـا في السـابق أنـه 
تعــرى حــتى مــن ورقــة التــوت. كلــهم جــاهزون وســـتكون 
الجماهـير العربيـة المغبونـة معـــهم ووراءهــم وتــأتمر بــأوامرهم. 

وسوف نرى ما الذي سيحل بعالمنا. 
لماذا نغيب العقل؟ لماذا نعطله؟ لماذا لا نركن للحوار؟ 
ـــذا  لمــاذا حــوار الدبابــات والصواريــخ والقنــابل والبــارود، ه
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الاكتشـاف السـيئ المميـت؟ لا عـذر لأحـد يـا سـادة. وأرجــو 
ألا يجيز مجلسكم أي قرار يهين كرامــة العـراق، ويـهين كرامـة 
الإنسان في العراق. العـراق قـال لكـم تفضلـوا، حـتى القصـور 
مفتوحة، العراق كله مباحة، تفضلوا. مـا الـذي تريدونـه بعـد 
ذلـك مـن العــراق يــا ســادة. ينبغــي ألا يصــدر أي قــرار لأن 
مــا لديكــم مــن قــرارات كــاف، ومــا لديكــم لا يمنــع فـــرق 
التفتيـش مـن مباشـرة مهامـها. والعراقيـون تعـهدوا بمســاعدا. 
ـــا عســاه يفــرض عليكــم فرضــا  لكـن لا تضمنـوا أي شـيء بم
بـالضغوط السياســـية والاقتصاديــة، وبالمكالمــات مــع عواصــم 
الدول الأعضاء، وباستدعاء سـفرائكم أو مقابلـة سـفرائهم في 
عواصمكـم. أنتـم لا تمثلـون دولكــم فقــط. أرجوكــم عــودوا 
لقواعدكم، إلى مجموعاتكم الإقليمية التي انتخبتكم، سـتتكفل 
هـي بالغطـاء، ســـتتكفل هــي بــالموقف وباتخــاذ القــرار الــذي 

بإمكانكم أن تعبروا عنه هنا. 
ـــل شــيئا. كفانــا  يـا سـادة الوطـن العـربي لم يعـد يحتم
مـا يجـري في فلسـطين ولم يسـتطع مجلسـكم عمـــل أي شــيء. 
عطــل الــس وعطلــت قراراتــه لأنكــم غــــير قـــادرين علـــى 
ـــد عــربي أو  تنفيذهـا. لكـن عندمـا يتعلـق الأمـر بـالموقف في بل
إســلامي تســتدعون في الليــل قبــــل النـــهار وفي عطلـــة ايـــة 

الأسبوع قبل بداية أسبوع العمل. 
ـــة في إقليمنــا وخارجــه  إن مـا حـدث في الأيـام الماضي
بداية إنذار. نحن ضد هذه الأعمال بالتأكيد ولا نقبلها، لكـن 
– يـا سـادة – مجـرد شـعور النـاس بوجـــود خطــر والتصرفــات 
المستقبلة لن تكون منظمة. ردود الفعل في المستقبل لن تكـون 
وراءهـا تنظيمـات أو جماعـات، بـل سـتكون فرديـة. لا يمكـــن 
ـــا ولا معرفــة مصادرهــا، ولا يمكــن ملاحقتــها لأــا   التنبـؤ

ستكون فردية بإرادة ذاتية فردية، من كل فرد. 
أنصـــح مجلســـكم أن يراعـــــي دوره ومســــؤولياته في 
ــــين. وأنصـــح مجلســـكم  الحفــاظ علــى الأمــن والســلم الدولي

باستعجال عودة المفتشـين حـتى يباشـروا مهامـهم وألا يبحـث 
عـن عـذر، مجـرد عـــذر، لكــي يضــرب العــراق. لقــد ضــرب 
العراق بما فيه الكفاية. مات منه مليون وسبعمائة ألـف نسـمة 
علـى الأقـل – حـتى أكلـهم وشـرم يـأتي مـــن اللجنــة لتوافــق 
عليه، أرز، قمح… الخ. ماذا تريـدون أكـثر مـن هـذا؟ مـا هـو 
المطلوب؟ حتى العلاج والدواء لا بـد أن توافقـوا عليـه، ويـأتي 
هنا للجنة أنتم شكلتموها. ما المطلوب بعد ذلك من العـراق؟ 
والعراق لم يطرد هؤلاء الناس، المفتشـين، اسـألوا مـن طردهـم 
ــــاء علـــى  ومــن أخرجــهم. كيــف دائمــا نصــب كــل الأخط

العراق؟  
أدعوكم أيها السـادة، أعضـاء هـذا الـس، أن تقفـوا 
الموقف الذي يشرفكم والذي يشـرفكم ليـس في الدنيـا فقـط، 
بل أيضا أمام االله يوم الحساب لأنكم ستحاسـبون فـردا فـردا، 
لن نحاسب كشعوب ولا حكومات أمام االله سبحانه وتعالى. 
سيدي الرئيس، ربما كنت أطلـت عليكـم. أنـا أؤكـد 
تضامننـا مـع العـراق وأؤكـد لكـم بالمناســـبة أن قــائد بــلادي، 
الأخ العقيد معمر القذافي، قد عمل طيلة المدة الماضية، لأكـثر 
ـــى  مـن شـهرين، مـع الأخـوة في بغـداد وكـان علـى اتصـال عل
أعلى مستوى بالمملكة المتحدة كمــا كلفـني هنـا بتبليـغ رسـالة 
لسـعادة الأمـين العـام. وكذلـــك أحلــت رســالة منــه للرئيــس 
جـورج بـوش، وضغـط علـى الأخـــوة في العــراق كــي يقبلــوا 
عودة المفتشين وألا يضعوا عراقيل أمام مهامهم. ونحن نشـكر 
إخوتنا في العراق علـى اسـتجابتهم. وأرجـو أن نقـابل الشـيء 
الإيجابي بما هو أكثر إيجابية. أرجو أن تتعاملوا مع العراق بمثـل 

ما تعامل به العراق معكم. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قـائمتي 
هو المراقب الدائم لجامعة الدول العربيـة لـدى الأمـم المتحـدة، 
سـعادة السـيد يحـيى المحمصـــاني. وأدعــوه إلى شــغل مقعــد إلى 

طاولة الس. 
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الســيد المحمصــاني (المراقــب الدائــم لجامعــــة الـــدول 
العربيـــة) (تكلـــم بالعربيـــة): اسمحـــوا لي أن أهنئكـــــم علــــى 
رئاسـتكم لـس الأمـن لهـذا الشـهر، متمنيــاً لكــم التوفيــق في 
مهمتكم الكبيرة. وأنتهز هذه المناسبة لأشـكر السـفير سـتيفان 

تافروف على رئاسته مجلس الأمن في الشهر الماضي. 
ـــاعي  بتــاريخ ١٦ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢، وإثــر المس
الحميدة التي قام ا الأمـين العـام للأمـم المتحـدة السـيد كـوفي 
عنان، وأمين عام جامعة الدول العربيـة السـيد عمـرو موسـى، 
وافق العراق على عودة مفتشي الأسلحة التابعين للجنة الأمـم 
المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش بـدون قيـد أو شـرط. وقـد 
لاقت هذه الخطوة ترحيباً من اتمع الدولي، وعلى أثـر ذلـك 
تم الاتفاق بين العراق والرئيس التنفيذي للجنة الأمـم المتحـدة 
للرصــد والتحقــق والتفتيــش في فيينــا علــــى ترتيبـــات عـــودة 
المفتشــين. وقــد عــبرت الأســواق الماليــة عــن ارتياحــها لهـــذا 
الاتفـاق، فـارتفع مؤشـر ســـعر الــداو جونــز بنيويــورك مليــار 
ـــــدم  دولار في الدقيقـــة الواحـــدة. إلا أن هـــذا الانفـــراج لم ي
طويلاً. فسرعان ما صدر موقف يطالب بعدم عـودة المفتشـين 

لإعداد مشروع قرار جديد. 
لقـد أعلـن العـراق أنـه خـالٍ مـن كافـة أسـلحة الدمـار 
الشامل، وأنه تقيد بقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة. وبنـاء 
عليـه فإننـا نـرى أن الوضـــع الحــالي في الــس يتطلــب عــودة 
المفتشـين إلى العـراق بأسـرع مـا يمكـن، وفقـاً لقـرارات مجلـــس 
الأمن ذات الصلة، لإتمام مهمتهم ورفـع تقريرهـم، كـي يقـرر 
الـس رفـع العقوبـات عــن العــراق. فــلا حاجــة إلى اســتباق 
نتـائج تقريـر المفتشـين والاسـتعداد للحـــرب. إننــا نذكِّــر بــأن 
المـادة الثانيـة مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة تنـص علـى �أن يمتنـــع 
أعضاء الهيئة جميعاً في علاقام الدولية عن التـهديد باسـتعمال 
القــوة أو اســتخدامها ضــد ســلامة الأراضــــي أو الاســـتقلال 

السياسي لأية دولة.� 

إن مجلس جامعة الدول العربيـة علـى مسـتوى القمـة، 
الذي انعقد في بيروت يومي ٢٧ و ٢٨ أذار/مـارس ٢٠٠٠، 
أكّد رفضه المطلق لضـرب العـراق أو ديـد أمـن وسـلامة أي 
بلد عربي، وطالب برفع العقوبات عنه، واحترام أمن وسـلامة 
أراضيـه. كمـا رحـب الـس بتـأكيد العـراق احـترام اســتقلال 
وسـيادة دولـة الكويـت، ودعـــا إلى التقيــد بقــرارات الشــرعية 
الدولية ذات الصلة، وتبني سياسات في إطار النوايا الحسنة. 

إن قـرارات مجلـس الأمـن بحـق العــراق، بــدءاً بــالقرار  
٦٨٧ (١٩٩١)، طالبت أيضاً بجعـل منطقـة الشـرق الأوسـط 
منطقــة خاليــة مــن الأســلحة النوويــة، الأمــر الــــذي ترفضـــه 
إســرائيل وتتحــداه. إن إســرائيل دولــة نوويــة تمتلــك مخزونـــاً 
ضخماً من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائيـة، ولديـها 
القـدرة علـى نقـل هـذه الأسـلحة لضـــرب أي بقعــة في العــالم 
العربي أو خارجه. فلماذا لا يتخذ مجلـس الأمـن قـراراً بإجبـار 
ـــن أســلحة الدمــار الشــامل، ولمــاذا  إسـرائيل علـى التخلـص م
ازدواجية المعايير؟ كما أن المادة ٢٥ من ميثاق الأمـم المتحـدة 
تنـص علـى مـا يلـي: �يتعـــهد أعضــاء الأمــم المتحــدة بقبــول 
قــرارات مجلــس الأمــن وتنفيذهــا وفقــاً للميثــاق�. إن جميـــع 
قــرارات مجلــس الأمــــن يجـــب تنفيذهـــا. إســـرائيل انتـــهكت 
عشرات القرارات لس الأمـن في الـتراع العـربي الإسـرائيلي. 
فلماذا لا يتخذ مجلس الأمن قراراً بإجبار إسـرائيل علـى تنفيـذ 
قراراتـه؟ إن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة قـد قـــال مؤخــراً إنــه 
كلما دُعي إلى مؤتمر صحفي كان السؤال الدائم لديه والـذي 
ـــــاذا عــــن ازدواجيــــة المعايــــير؟ ومجلــــة  يوجـــه إليـــه هـــو: م
الإيكونوميســت في عددهــا الأخــير طرحــت هــذا الموضـــوع 

بتاريخ ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ فقالت: 
(تكلم بالانكليزية) 

 �هـذا السـؤال لم يعـد يسـأله العـرب وحدهـم. فقــد 
أصبحـت العبارتـان �لا حـرب ضـــد العــراق�، �لا بــد مــن 
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تحريـر فلسـطين� شـعاراً للمظـاهرات ضـد الحـــرب في أوروبــا 
وأمريكا. ذلك أن هذين الصراعين أصبحا مرتبطين في عقـول 
عامــة النــاس علــى نحــو لا يمكــــن للسياســـيين في الغـــرب أن 
يتجاهلوه. وعندما سعى توني بلير، رئيـس الـوزراء البريطـاني، 
في الأسـبوع المـاضي إلى اســـتدراج حــزب العمــال المتشــكك 
الذي ينتمي إليـه لتـأييد اتخـاذ إجـراء ضـد العـراق، كـان أكـبر 
جـزء في خطابـه حظـي بـالتصفيق العبـارة الـتي قـــال فيــها �إن 
قــرارات مجلــس الأمــن يجــــب أن تنطبـــق في فلســـطين بقـــدر 

انطباقها على العراق�. 
(تكلم بالعربية) 

 إننا قلقون جداً لتزايد احتمال شن حرب على دولـة 
عربيـة. إذ يلـوح في الأفـق تجمـــع كــابوس مخيــف يــهدد أمــن 
وسلامة المنطقة بأسـرها. لذلـك فإننـا ندعـو المفتشـين التـابعين 
للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيـش إلى العـودة إلى 
العراق بالسرعة الممكنة للقيام بمهامهم، حتى يسمح للمنطقـة، 

ومعها العالم، بأن تتنفس الصعداء. 
إن شـن حـرب علـى دولـة عربيـة أمـر مرفـوض تمامــاً. 
وفـرض نـزاع عسـكري جديـد علـى منطقـة الشـرق الأوســـط 
سيكون خطأ جسيماً من الصعب السيطرة عليـه أو احتـواؤه. 
فـالحرب ضـد العـراق سـتفتح صنـدوق (بـــاندورا ) المفاجــآت 
فيعم هذا البلـد العنـف، وحـروب أهليـة، وصـولاً إلى شـرذمته 
وزعزعـة المنطقـة العربيـة الـتي يجتاحـــها الغضــب مــن احتــلال 
إسـرائيلي جـاثم علـى أرضـها، واسـتعدادات لهجـوم عســـكري 

يستهدف إحدى دولها. 
إن الحــرب علــى العــراق ســتؤدي إلى إلغــــاء النظـــام 
ــــاق الأمـــم المتحـــدة والقـــانون الـــدولي،  العــالمي الحــالي وميث
وستعرض الدول، وخاصة دول الجنوب، لخطر الهجوم عليـها 
تحـت غطـاء الضربـات الوقائيـة فيعـود العـــالم إلى عــهد عصبــة 

الأمم.  

ــــاق والشـــرعية الدوليـــة وتضـــامن  إن التمســك بالميث
ووحـدة اتمـع الـدولي هـو السـبيل الوحيـد في مجاـة أزمــات 
القـرن الحـادي والعشـرين لإحـــلال الســلم والأمــن الدوليــين، 
لكي �ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحـرب الـتي في خـلال 
جيل واحد جلبـت علـى الإنسـانية مرتـين أحزانـاً يعجـز عنـها 

الوصف�. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية) : أشــكر المراقــب الدائــم 
لجامعة الدول العربية علـى بيانـه وعلـى الكلمـات الرقيقـة الـتي 

وجهها إليّ.  
المتكلم التالي هو ممثل تـايلند. أدعـوه إلى شـغل مقعـد 

إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه.  
 السـيد كاسيمسـارن (تـايلند) (تكلـم بالانكليزيـــة): 
اسمحـوا لي يـا سـيدي الرئيـس بـأن أنضـم إلى مـن ســـبقني مــن 
المتكلمين الموقرين في نئتكم على ترؤس مجلـس الأمـن خـلال 
شهر تشرين الأول/أكتوبر، وأعرب من خلالكم عـن التقديـر 
للسـفير تـافروف ممثـل بلغاريـا لإدارتـه أعمـــال الــس خــلال 

الشهر الماضي. 
تعرب تايلند عن ترحيبها بعقد هذه المناقشة المفتوحـة 
لس الأمن لمناقشة الحالة بين العراق والكويت، وهي أمر في 
المقام الأول من الأهميـة بالنسـبة للمجتمـع الـدولي. وأيـا كـان 
القرار الذي يتخذه الس بشأن العراق، فإنه له تأثيراً مباشـراً 
ـــة  علـى السـلام والأمـن الدوليـين، وسـيؤثر علينـا جميعـاً في اي
المطـاف. ولذلـك فـإن مـن الأهميـة بمكـــان أن يشــارك أعضــاء 
ـــى نطــاق واســع مشــاركة كاملــة في هــذه  الأمـم المتحـدة عل

العملية.  
ــــون فيـــه لظـــهور  وفي عصــر العولمــة هــذا الــذي يك
الأزمـات في إحـدى المنـاطق أثـر لا يمكـــن تفاديــه علــى جميــع 
أركان المعمورة ، تظل تعددية الأطراف والمؤسسات المتعـددة 
الأطـراف أفضـل أمـل أمـــام الإنســانية للحفــاظ علــى الســلام 
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والأمـن الدوليـين. والأمـم المتحـدة، بوصفـها أكـــبر المنظمــات 
الدوليــة اتســاماً بالمشــاركة العالميــة، ترمــز إلى ثقتنــــا وإيماننـــا 
بتعدديـة الأطــراف. وهــي مــا برحــت أنســب إطــار لتســوية 
الأزمــات ســلمياً بالوســائل الدبلوماســية. وإذا أريــــد للأمـــم 
المتحـدة أن تحتفـظ بأهميتـها فـلا بـد مـن الإصغـاء إلى أصـــوات 

أعضائها واحترامها. 
ـــــى جميــــع  وأود أن أغتنـــم هـــذه الفرصـــة لأثـــني عل
ـــة علــى  الاســتعانة ــذه المنظمــة العظيمــة في  الأطـراف المعني
محاولة للتوصل إلى حـل سـلمي للأزمـة المتصـاعدة فيمـا يتعلـق 
ـــا منــع انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، وتمــهيد  بـالعراق. أم
الطريق للحد منها والقضـاء عليـها في ايـة المطـاف، فيقتضـي 

منا جميعاً أن نتمسك بنظام تعددية الأطراف. 
وفي هذا الصدد، بينما نرحب بإعلان العـراق المتعلـق 
باسـتقباله مفتشـي الأمـم المتحـدة دون شـــروط، فنحــن نحــث 
ــــي أن عليـــه مســـؤولية والتزامـــاً  العــراق بقــوة علــى أن يراع
ــــس الأمـــن ذات الصلـــة جميعـــاً دون  بالامتثــال لقــرارات مجل
شــروط أو تحفظــات. ويشــمل هــذا، في جملــة أمــور، إتاحـــة 
إمكانيات الوصول غير المشروط علـى الفـور ودون أي إعاقـة 
لمفتشي الأمم المتحدة للقيام بعملهم على النحو الذي تشترطه 
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونرى أن المناقشـات المثمـرة 
الـتي جـرت في فيينـا مؤخـرا بـين العـراق ولجنـة الأمـم المتحـــدة 
للرصـد والتحقـــق والتفتيــش والمراســلات الــتي جــرى تبادلهــا 
مؤخرا بين السلطات العراقية واللجنة والوكالة الدولية للطاقـة 
الذرية تشكل تطورات إيجابية. ونرجـو أن يحسـم هـذا الحـوار 
ـــودة مفتشــي  قريبـا جميـع المسـائل المعلقـة، ممـا يمـهد الطريـق لع

الأمم المتحدة إلى العراق. 
وإذا اسـتمر التصعيـد الحـالي للتوتـر، فـلا يمكــن إلا أن 
يضـر بالحالـة الراهنـة في الشـرق الأوسـط، فضـــلا عــن الســلم 
والاستقرار الدوليين بدلا مـن أن يحسـنها. وسـيجلب عواقـب 

ـــه  وخيمــة علــى الاقتصــاد العــالمي أيضــا في وقــت تنــاضل في
اقتصـادات كثـيرة للخـروج مـن الأزمـات الماليـة، نـاهيك عـــن 
التغلب على الركود الاقتصادي. إن اعتماد اقتصـادات كثـيرة 
علــى الشــرق الأوســط في التجــــارة والاســـتثمار وإمـــدادات 
المـوارد الطبيعيـة، بمـا فيـــها النفــط، يعــني أن أي اضطــراب أو 
اندلاع للأعمال العسكرية في المنطقة يمكن أن يجلـب عواقـب 
سـلبية خطـيرة علـــى ســبل رزق الشــعوب ورفاهــها في جميــع 
ـــــة الانتعــــاش  أنحـــاء العـــالم. وقـــد تتوقـــف أو تـــتراجع عملي
الاقتصادي التي تتبعها البلدان النامية. وهــذه حالـة يخسـر فيـها 

الجميع. 
وفضلا عن ذلـك، فـإن أحـد الآثـار المروعـة لانـدلاع 
ـــرة الــتي تصيــب الأبريــاء  الأعمـال العسـكرية هـو الآثـار المدم
والأطفال. ولهذا، نكرر مناشدتنا للعراق لكي يمتثـل دون قيـد 

أو شرط لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
ويراودنـا خـالص الأمـل في أن يـأخذ مجلـس الأمــن في 
الحسبان الآراء المعرب عنها في هذا الاجتمـاع المفتـوح عندمـا 
يقرر أفضل مسار للعمل، وهـو المسـار الـذي يحسـم بأسـلوب 
سلمي جميع القضايـا المعلقـة وجميـع التـهديدات الـتي يواجهـها 

السلم والأمن الدوليان. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل تـايلند علــى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
ـــوه إلى  المتكلـم التـالي علـى قـائمتي ممثـل اسـتراليا. أدع

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد دوث (استراليا) (تكلـم بالانكليزيـة): ترحـب 
اسـتراليا ـذه الفرصـــة لتخــاطب مجلــس الأمــن بشــأن قضيــة 
نعتبرها ذات أهمية فريدة، وهي عـدم امتثـال العـراق لقـرارات 

مجلس الأمن. 
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لقد كانت هناك تخمينات كثيرة حول ما دفع اتمع 
ــة  الـدولي إلى متابعـة هـذه القضيـة ـذه القـوة في الأشـهر القليل

الماضية. وانتشرت نظريات التآمر بكل أساليبه. 
ولكن لنكن واضحين تماما. فـهذه القضيـة تعـنى بـأمر 
واحـد وأمـر واحـد فقـط، وهـــو اســتمرار تقــاعس العــراق في 
الوفاء بالتزاماته للمجتمع الـدولي، الـتي تجسـدت فيمـا لا يقـل 

عن تسعة قرارات لس الأمن. 
قبـل ١٢ سـنة تقريبـا عمـل اتمـع الـدولي بحسـم مــن 
خـلال مجلـس الأمـن لكـــي يطــرد العــراق مــن الكويــت. وفي 
أعقـاب ذلـك الصـراع حـــدد مجلــس الأمــن شــروطا واضحــة 
لا لبـس فيـها لمـا يجـب علـى حكومــة العــراق أن تفعلــه لكــي 

تؤكد أا لم تعد تشكل ديدا لجيراا أو للأمن العالمي. 
ـــذه  وطيلــة أكــثر مــن عقــد تجنــب العــراق معظــم ه
الالتزامات. وهي التزامات وافق عليـها مجلـس الأمـن بموجـب 
الأحكـام الإلزاميـة لميثـاق الأمـم المتحـدة. وحـــتى الآن لم تــف 
حكومة العراق بــ ٢٣ التزامـا مـن الالتزامـات الــ ٢٧ الـواردة 

في تسعة قرارات لس الأمن. 
والناس يسألون، لماذا العراق؟ والرد بسيط. 

العراق يشــكل اليـوم خطـرا جليـا علـى الأمـن الـدولي 
لأنه يحاول اقتنـاء أسـلحة الدمـار الشـامل ولديـه سـجل حـافل 

باستخدامها ضد جيرانه، بل وضد شعبه أيضاً. 
وتحدي العراق للإرادة الجماعية الدوليـة يـهدد أسـس 
نظــام أَمننــا الجمــاعي نفســه. ويــهدد النظــــام العـــالمي لعـــدم 
الانتشـار الـذي بـذل الكثـيرون، ومنـهم بلـدي. جـهودا شـــاقة 

لبنائه. 
وإذا سمـح للعـراق بـأن ينتـهك كـــلا مــن إرادة الأمــم 
المتحـدة والالتزامـات الـواردة في الصكـــوك الرئيســية لتحديــد 
الأسلحة فمن شأن ذلك أن يترل أبلغ الضرر بالنظــام الـدولي. 

ومن شأنه أن يشـجع علـى انتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل في 
بلـدان ومنـاطق أخـرى. ومـن شـــأنه أن يشــجع البعــض علــى 
الاعتقـاد بأنـه يمكـن التنصـــل مــع الإفــلات مــن العقــاب مــن 
ـــتي تفرضــها المعــاهدات، مثــل الالتزامــات الــتي  الالتزامـات ال
قطعـها العـراق في معـاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـــة وفي 

اتفاقية الأسلحة البيولوجية. 
ومن الواجب أن نركز الآن على ما تتطلـب قـرارات 
مجلس الأمن هذه من حكومة الرئيس صدام حسين أن تفعل. 
لقد وافــق العـراق عـام ١٩٩١ علـى متطلبـات مجلـس 
الأمن من العـراق، الـواردة في القـرار ٦٨٧ (١٩٩١). وطيلـة 
مـا يقـرب مـن ١٢ سـنة كـان يطلـب إلى حكومـــة العــراق أن 
تترع أسلحة الدمار الشامل وأن تقدم سـجلا كـاملا وصريحـا 
ـــامل وأن تتعــاون مــع وكــالات  ببرامجـها لأسـلحة الدمـار الش
الأمم المتحدة الـتي تسـعى إلى فحـص ورصـد مرافقـها المتعلقـة 
بأسـلحة الدمـار الشـامل ورفضـت حكومـــة العــراق أن تفعــل 

ذلك طيلة ما يقرب من ١٢ سنة. 
ولدى اتمع الدولي مبررات قوية جدا للضغط علـى 
العـراق في هـذه القضيـة. ورغـــم العرقلــة والتحــايل – ولنكــن 
واضحين – الخداع الصريح، فإن لجنـة الأمـم المتحـدة الخاصـة 
تمكنت من عام ١٩٩١ إلى عام ١٩٩٨ من اكتشاف وتوثيـق 
وتدمـير عنـاصر برنـامج عراقـي هـائل للحصـول علـى مجموعــة 
كاملـة مـن أسـلحة الدمـار الشـامل: أسـلحة نوويـة وكيميائيـــة 

وبيولوجية ووسائل إيصالها. 
ولكـن مهمـة اللجنـة الخاصـة لم تنتـــه قــط. وبمقتضــى 
التقرير الذي قدمته اللجنـة الخاصـة إلى مجلـس الأمـن في أوائـل 
عـام ١٩٩٩. لم يتسـن التحقـق مـن إدعـــاء العــراق بأنــه دمــر 
جميــع أســلحته الكيميائيــة والبيولوجيــة.وحــــتى أواخـــر عـــام 
١٩٩٨، قدرت اللجنة الخاصة أنـه يوجـد لـدى العـراق قـدرة 
متبقية وغير شرعية للقذائف طويلة المدى وكمية من الذخـائر 
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الكيميائيـة وقـدرة علـى تصنيـع المزيـد منـها – بمـــا في ذلــك في 
إكس (VX) وقدرة على تصنيع الأسلحة البيولوجية. 

ومنذ عام ١٩٩٨، لم يستفد اتمع الدولي بـالتفتيش 
ولا بالرصد المستمر لـبرامج العـراق لأسـلحة الدمـار الشـامل. 
وقد حاولت منظمتنا طيلة أربع سنوات أن تحسم هـذا المـأزق 
دون نجــاح – أربــع ســنوات وضحــت فيــها المعلومــات الـــتي 
قدمتــها الــدول الأعضــاء، مثــل المملكــة المتحــدة والولايـــات 
المتحدة وغيرهما، إن العراق انتـهز الفرصـة الـتي أتاحـها غيـاب 
تفتيـش ورصـد الأمـم المتحـــدة لكــي يعجــل ببرامجــه لأســلحة 

الدمار الشامل. 
واستراليا مقتنعة بـأن طمـوح حكومـة العـراق لاقتنـاء 
أسلحة الدمار الشـامل لا يـزال قائمـا دون نقصـان. واسـتراليا 
مقتنعة بأن العراق قد بذل محـاولات مسـتمرة للحصـول علـى 
المعــدات والمــواد والتكنولوجيــات اللازمــة لبرنامجــه لأســـلحة 
الدمار الشامل، وأنه قد عمل خلال السـنوات الأربـع الماضيـة 
على زيادة قدراتـه في مجـال الأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة، 
وأنه يعمل على توسيع نطـاق قذائفـه التسـيارية، وأنـه يواصـل 

العمل على إثراء اليورانيوم وتصميم الأسلحة لجهاز نووي. 
ونـدرك أن بعـض أعضـــاء أســرة الأمــم المتحــدة لهــم 
نظرة مختلفة. ولكن قليلين، بل أعتقـد لا أحـد يمكـن أن يقـدم 
حجة بأن نواحي القلق التي نشـعر ـا إزاء مطـامح العـراق في 
مجال أسلحة الدمار الشـامل ليسـت حقيقيـة؛ وأن مخاوفنـا مـن 
أن العراق الذي استخدم أسلحة الدمار الشامل قبلا يمكـن أن 
يسـتخدمها بسـهولة مـرة أخـرى ليسـت معقولـة؛ وإن اتمـــع 
الدولـــــي، في أعقــاب ١١ أيلــول/ســبتمبر – وأقــــول بعميـــق 
الأســى – في أعقــاب أحــداث ١٢ تشــرين الأول/أكتوبــر في 
بالي، يجب أن يكون دقيقا في معالجة التهديدات التي يواجهها 

الأمن الدولي، وإلا فسيواجه عواقب مدمرة. 
 

وهناك سبيل واحد لإـاء هـذه المناقشـة، ألا وهـو أن 
ينفذ العراق ما دأب على رفض تنفيذه طوال السنوات الأربع 
الماضيــة، ولــدى حكومــة العــراق القــدرة علــى حســم هـــذه 
القضية بشكل سلمي. ولا بد لها من أن تصدر إعلانـا كـاملا 
وائيـا وصريحـا عمـا في حوزـا مـن أسـلحة للدمـار الشــامل؛ 
وأن تعطي مفتشي الأمم المتحدة فرصة كاملة وغـير مشـروطة 
وغير مقيدة للوصول إلى تلك الأسـلحة؛ وأن تكفـل اسـتمرار 
عمليات الرصد والتحقـق لتثبـت أـا تخلـت ائيـا وعلـى نحـو 

حاسم عن أسلحة الدمار الشامل. 
وإذا ما كان في مقدور حكومة العراق أن تنهي هـذه 
الحالة ائيا وعلى نحو حاسم، فإنه يتعين علـى اتمـع الـدولي 
أيضــا أن يتحمــل مســؤوليته في هــذا الصــــدد. وفي الشـــهور 
الأخيرة شاهدنا – على السـطح علـى الأقـل – حـدوث بعـض 
التغيـير في النـهج الـذي يتبعـــه العــراق إزاء مســألة المفتشــين – 
وهـو تغيـــير مــن المؤكــد أنــه مــا زال يتعــين اختبــاره. ونــئ 
اسـتراليا حقـا موظفـي لجنـة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق 
ـــة للطاقــة الذريــة علــى الخطــوات  والتفتيـش، والوكالـة الدولي
العملية التي اتخذوها صوب استئناف عمليات التفتيش، ولكن 
هـذا التغيـير لم يحـدث إلا نتيجـــة للضغــوط الدوليــة المتضــافرة 
ولأن حكومـة العـراق بـدأت أخـيرا تـدرك العواقـــب الوخيمــة 

لاستمرار تحديها.  
وعلينـــا الآن ألا نـــدع الكـــرة تفلـــت مـــن أيدينـــــا، 
كمــا نقــول في اســتراليا. فأعضــاء مجلـــس الأمـــن يتحملـــون 
ــــتي  مســؤولية جســيمة تتمثــل في التــأكد مــن أن الضغــوط ال
مورست مؤخرا على العراق لن تذهب سـدى. ونحثـهم علـى 
ـــرارا جديــدا وقويــا يوفــر أقــوى أســاس ممكــن  أن يصـدروا ق
لعمليــات غــير مشــروطة وغــير مقيــدة للتفتيــش في العــــراق. 
ولا يمكـن للمجتمـــع الــدولي أن يتــأكد تمامــا مــن أن العــراق 
لم يعد يشكل أي ديد للأمن الـدولي، وأن هـذه القصـة الـتي 
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استمرت قرابة ١٢ عاما يمكن أن تجد اية لها، إلا من خـلال 
عمليات التفتيش هذه. 

وترى استراليا أن الأمم المتحدة صبرت طويـلا. وقـد 
بذلــت قصــارى جــهدها مــن أجــل معالجــة شــواغل العـــراق 
فيمـا يتعلـق يئـة التفتيـــش الســابقة، أي لجنــة الأمــم المتحــدة 
الخاصة، وذلك بإنشاء هيئـة جديـدة وأكـثر تبسـيطا للتفتيـش، 
ـــش.  ألا وهــي لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتي
كمــا أن الأمــين العــام لم يتــوان في بــذل الجــهود الراميـــة إلى 
تشجيع العراق على الامتثال لقرارات مجلـس الأمـن. غـير أننـا 
لا يمكن أن نسمح للعراق بأن يسـتمر في تحـدي هـذه الجـهود 

إلى ما لا اية له. 
وتقف استراليا على أهبة الاستعداد للقيام بدورها في 
هذا الصدد. ونحن لدينا تاريخ نفخـر بـه لمسـاهماتنا في الجـهود 
الدولية لترع السلاح وعـدم انتشـار الأسـلحة. وقـد بلـغ عـدد 
ــــم المتحـــدة  الأفــراد الأســتراليين الذيــن خدمــوا في لجنــة الأم
ــك  الخاصـة ١١٠ فـردا، فكنـا بذلـك رابـع أكـبر مسـاهم في تل
اللجنة. وتولت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقـق والتفتيـش 
تدريـب أفـراد أسـتراليين ليعملـوا بصفـة مفتشـــين تــابعين لهــا. 
واستراليا على اســتعداد للمشـاركة في عمليـات التفتيـش علـى 
ــــة.  الأســلحة الــتي ستســتأنفها الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذري
ويحـدوني الأمـــل في أن يقــدم الأســتراليون مســاهمة كبــيرة في 

برامج تفكيك أسلحة الدمار الشامل العراقية. 
ـــــا أن نعمــــل الآن  ويتســـاءل النـــاس لمـــاذا ينبغـــي لن
فيما يتعلق بمسألة العراق. ما الـذي تغـير ومـا الـذي لم يتغـير؟ 
من الطبيعي أن كل شيء تغير في أعقاب ١١ أيلـول/سـبتمبر. 
وإذا كـان هنـاك مـن يحتـاج إلى مزيـد مـــن الإقنــاع، فعليــه أن 
يتذكر فحسب الأحداث الرهيبـة الـتي وقعـت في بـالي بتـاريخ 
١٢ تشرين الأول/أكتوبر، وهي مأساة أصـابت قلـب بـلادي 
في الصميم، وإذا كان هناك شيء أبرزته أحـداث ١١ أيلـول/ 

سـببتمبر و ١٢ تشـرين الأول/أكتوبـر، فـإن ذلـك الشـيء هــو 
أنه لا يمكن لأحد أن يسمح للأخطار التي تهدد الأمن الـدولي 

بأن تستمر بدون مواجهة. 
ومـن الصحيـح أيضـا أنـــه لم يتغــير أي شــيء. فنحــن 
ننـاقش طـوال أربـع سـنوات مـا يجـــب علينــا أن نفعلــه حيــال 
العراق، ولكننا لم نفعل أي شيء. فهل يمكننا أن نسـمح لهـذا 
الوضـع بـأن يسـتمر إلى مـا لا ايـة لـه؟ وهـل يمكننـا الســـماح 
لتحـدي العـراق بـأن يكافـأ بمثـل هـذا الاهتمـام الـذي يتلاشــى 
ببطء؟ وما هـي الرسـالة الـتي سـيوجهها مثـل هـذا الموقـف إلى 
الآخرين في اتمع الدولي الذين على استعداد لتحدي المعايـير 
الدولية؟ ولو طال وجود هـؤلاء، فـإن اتمـع الـدولي سيسـلم 

لهم في اية الأمر. 
إن المخاطر التي تنجم عن هذا التراخي حقيقية تمامـا. 
ـــد أي  فـهناك مخـاطرة بـأن تصبـح الحكومـة العراقيـة، الـتي لم تب
إشـارة تـــدل علــى أن ضميرهــا يؤنبــها لاســتخدامها أســلحة 
الدمـار الشـامل في المـاضي قـادرة مـــرة أخــرى علــى أن ــدد 
ــــرة ســـيكون  جيراــا والعــالم كلــه، ولكــن التــهديد هــذه الم
باستخدام مجموعة كاملة من الأسلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة 
والنووية. وهناك المخاطرة بأن يقـوم هـذا النظـام، الـذي كـان 
يتصــرف عشــوائيا في دعــــم الجماعـــات الإرهابيـــة، بتســـليم 
إحدى هذه الجماعات سلاحا كيميائيا أو بيولوجيا أو نوويا، 
أو أن ينقل المعرفة المتعلقة ببناء هذه الأسلحة إلى إحـدى هـذه 

الجماعات. 
قد يجادل البعض حول احتمال تنفيذ أي مـن هذيـن 
التصوريـــن. ولكـــن هـــل يمكـــن أن نكـــون مخطئـــين؟ وهــــل 
ما نطالب العراق بأن يفعلـه أمـر غـير معقـول بحيـث يمكـن أن 

نكون مخطئين؟ 
وفي ١٢ تشـرين الأول/أكتوبـر، وقـع عـدد لم يعــرف 
بعد من الأستراليين الأبرياء وغيرهم من مواطني بلدان أخـرى 
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ضحايا هجوم وحشــي تم بطريقـة عشـوائية لا يمكـن وصفـها. 
وقد كان ذلك دليلا مروعا يثبت لنا أنه ليس بوسع أحـد منـا 
الهروب من الأخطار التي تهدد الأمن الـدولي. وفي عالمنـا هـذا 
الـذي يتسـم بطـابع العولمـة، يتعـين علينـا أن نعمـــل معــا أو أن 

نواجه عواقب تخاذلنا معا. 
وكمـا ذكـر عـدد مـن قـــادة العــالم، فإنــه إذا لم نــرق 
اليــوم إلى المســتوى الــلازم لمواجهــة التــهديد الــــذي تشـــكله 
أسلحة التدمير الشـامل العراقيـة للعـالم، فإننـا سـنندم جميعـا في 

الغد لتخاذلنا الحالي. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل اسـتراليا علـى 

الكلمات الطيبة التي وجهها إلي. 
المتكلم التالي المدرج في قائمتي هو ممثل شيلي. أدعوه 

إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه.  
ــــم بالإســـبانية): أود  الســيد فــالديس (شــيلي) (تكل
بادئ ذي بدء أن أهنئكم، سيدي الرئيس، على دعوتكم الـتي 
جـاءت في وقـت مناسـب لعقـد هـذه المناقشـة المفتوحـة لــس 
الأمن بشأن الحالة في العراق. فبعد عدة أسابيع من النقــاش في 
وســائط الإعــلام وفي اجتماعــات انتقائيــة عقــدت في مجلـــس 
الأمن بشأن هذه المسألة، من المناسـب الآن أن تتـاح لأعضـاء 
الأمم المتحدة الفرصة ليعربـوا عـن آرائـهم حـول هـذه المسـألة 

التي تثير قلقا شديدا للمجتمع الدولي بأسره. 
وتقتضــــي الظــــروف منــــا أن نتوخــــى الإيجــــــاز في 
مناقشاتنا. وأود قبل كل شيء أن أسـترعي الانتبـاه إلى طبيعـة 
المسألة التي تجمعنا هنا. يتمثل السبب الرئيسي لهذا النقـاش في 
قيام إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة بإغفـال قـرارات 
مجلـس الأمـن بـازدراء وبشـــكل مســتمر وبطريقــة تؤثــر علــى 
الســلم والأمــن الدوليــين مــن خــلال تطويــر أســلحة الدمـــار 
الشامل. وليس هناك أي شك لـدى بلـدي في أن وجـود مثـل 
هـذه الأسـلحة بـدون إخضاعـها لتفتيـــش الأمــم المتحــدة أمــر 

يمثل تحديا واضحا للمجتمع الدولي. واتمع الدولي – الـذي 
يتصرف من خلال الأجهزة التي أنشأها لصون السلم والأمـن 
الدوليين، وخصوصا مجلس الأمن – هـو المسـؤول عـن ضمـان 
تنفيذ قراراته والامتثال لها عملا بـالمواد ذات الصلـة في ميثـاق 

الأمم المتحدة. 
وثانيا، لا بد لنا من أن نحدد طبيعة مهمـة الـس في 
هـذا الخصـوص. وتتمثـل هـذه المهمـــة في تحقيــق نــزع ســلاح 
العراق. ومما لا شك فيـه أن النجـاح في ذلـك المسـعى سـيعزز 
دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في معالجة الأزمـات الدوليـة. 
والأهــم مــن ذلــك أنــه ســيضمن إحــلال الســلام في منطقـــة 

عصفت ا صراعات أخرى مؤلمة. 
ونحن مقتنعون بأن أمننا الدولي الجماعي يتوقف على 
التزام الدول الأعضاء بالتعاون متعدد الأطراف. ويؤدي عـدم 
احـترام الأمـم المتحـدة مـن خـلال التجـاهل الصـارخ لقراراـــا 
ــة  ليـس إلى تقويـض أهميتـها فحسـب، بـل أيضـا إلى نشـوء حال
مــن الفوضــى الدوليــة. والاشــتراك في النظــام الــدولي الــــذي 
تجسـده الأمـــم المتحــدة ليــس خيــارا يمكــن قبولــه أو رفضــه 

حسب الهوى، لأنه لا يوجد أي نظام بديل له. 
ولهـذا رحبنـا بقـرار رئيـس الولايـات المتحـدة جـــورج 
دبليو بوش لمعالجة هذه الأزمة في إطار الأمم المتحدة. ورحبنـا 
بـالمثل بالرسـالة الـتي وجهـــها الأمــين العــام إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن لإعـلام الـس بــأن حكومــة العــراق قــررت الســماح 
لمفتشـي الأسـلحة التـــابعين للأمــم المتحــدة بــالعودة مــن دون 

شروط. 
ونرحـب أيضـا، كتطـور إيجـابي، بالحقيقـة الـتي تســتند 
إلى المحادثـات الـتي أجراهـــا في فيينــا الرئيــس التنفيــذي للجنــة 
الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيـش السـيد هـانز بليكـس 
والـتي ســـتجعل مــن الممكــن اســتئناف عمليــة التفتيــش علــى 
أساس اتفاقات واضحة ومحددة. كما نقدر آخـر الجـهود الـتي 
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ـــبرادعي المديــر  بذلهـا كـل مـن السـيد بليكـس والسـيد محمـد ال
العام للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة للنـهوض بعمليـة توضيـح 

تلك الاتفاقات من خلال المراسلات مع السلطات العراقية. 
ولضمـان الامتثـال لقـرارات الـس، يجـب أن تكـــون 
لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقـق والتفتيـش قـادرة علـى أن 
تعمـل دون عوائـق مـن أي نـوع. وبـلادي تعلـق أهميـة خاصــة 
على الحاجة إلى وجود نظام تفتيـش يضمـن أن يكـون الخـبراء 
قادرين على تنفيذ مهمتهم بالكامل دون أية عقبـات. ونعتقـد 
أنـه لكـي تكـون هـذه اللجنـة فعالـة في عملـها، يلـزم أن يعمــل 
الس فورا من أجل اتخـاذ قـرار آخـر يسـتكمل ويحـدد بمزيـد 
مـن التفصيـل وظـائف البعثـة وصلاحياـا. ومـا أن يتـم ذلــك، 
يتعين على المفتشـين أن يعـودوا إلى العـراق بأسـرع مـا يمكـن، 
وأن يؤدوا واجبام دون تعريضهم لأي نوع من الضغوط. 

ومثـل جميـع الحـاضرين في هـــذه القاعــة، فإننــا نشــعر 
بقلق عميق إزاء العواقب التي قـد تـترتب علـى أي انحـراف في 
هـذه العلميـة الشـائكة، بالنســـبة للعــالم والمنطقــة، وخصوصــا 
بالنسبة لأمن السـكان المدنيـين في العـراق، الذيـن ظلـوا طـوال 
أكـثر مـن العقـــد ضحيــة نظــام متعنــت، وتكبــدوا التكــاليف 
البشرية الباهظة الناجمة عن الجزاءات. وقـد ثبـت بالتجربـة أن 
الشعب هو الذي يعاني بشكل مباشر من الإجراءات التأديبيـة 
أكــثر ممــا يعــاني الزعمــاء الذيــن تســببوا بســلوكهم في تلــك 
الإجــراءات. ولهــذا الســبب فإننــا نعــــارض اســـتعمال القـــوة 
إلا كمـلاذ أخـير في حالـة حـدوث انتـهاكات جســـيمة لنظــام 
التفتيش. وفي هذه الحالة، تعتقد شيلي أنه بعـد حصولنـا علـى 
تقرير مفتشي لجنة الأمم المتحدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش، 
يـأتي دور مجلـس الأمـن؛ فيجتمـــع مــرة أخــرى ليحــدد مــدى 
خطورة أي عدم امتثال، ويقرر ما هي التدابير الـلازم اتخاذهـا 
لإنفاذ قرار الس. ولا ينبغـي أن يسـاور أي أحـد أدنى شـك 
في أن مجلــس الأمــن، في ممارســته لســلطاته، هــو الــذي اتخـــذ 
القـرار الخطـير الـذي يقضـي باسـتخدام كـل الوسـائل اللازمـــة 

المتاحة له لضمان الامتثـال للقـرارات الـتي تـأذن بـترع أسـلحة 
العراق. 

ـــانون  إن شــيلي بلــد ترتكــز هويتــه علــى احــترام الق
ـــا نــأمل في أن  الوطـني والنظـام القـانوني الـدولي. وبالتـالي، فإنن
تظل هذه العملية، في جميع الأوقـات، في إطـار الأمـم المتحـدة 
ــــدرة القـــائمين بعمليـــات  وســلطة مجلــس الأمــن. ونثــق في ق
التفتيـش علـى الاضطـــلاع ــذه المهمــة الكبــيرة، وهــي نــزع 
سلاح العراق. فالعامل الحاسم في حل هـذه الأزمـة يكمـن في 

عمل لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. 
ـــم التــالي المســجل  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكل
علـى قـائمتي ممثـل إندونيسـيا. وأدعـوه إلى شـــغل مقعــد علــى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد هدايــات (إندونيســيا) (تكلــم بالانكليزيـــة): 
ـــادي ذي بــدء، أن أشــكركم ســيدي الرئيــس،  اسمحـوا لي، ب
ـــس والمندوبــين الذيــن أعربــوا عــن  وأشـكر جميـع أعضـاء ال
مواسام وتعازيــهم لحكومـة إندونيسـيا، علـى الحـادث الأليـم 
الـذي وقــع الأســبوع المــاضي في بــالي. إن حكومــة بــلادي، 
بالمثل، تشعر بالصدمة، وهي تدين بقوة هـذا العمـل الخسـيس 
ـــاك تحقيقــات جــادة تجــري حاليــا بشــأن هــذا  الهمجـي. وهن
الحــادث. وإندونيســيا تعمــل جــاهدة، بمســــاعدة عـــدد مـــن 

البلدان، للتعرف على مرتكبيه وتقديمهم للمحاكمة. 
ســيدي الرئيــس، يســــر وفـــد إندونيســـيا أن يراكـــم 
تترأسـون مجلـس الأمـن في شـهر تشـرين الأول/أكتوبـر. ومـــن 
ــــد في ظـــل  دواعــي امتناننــا أن المناقشــة الطارئــة الحاليــة تنعق

رئاستكم بناء على مبادرة من حركة عدم الانحياز. 
ــــس،  وفي ســـياق الشـــفافية المـــتزايدة في أعمـــال ال
نرحـب بمشـاركة الـدول غـير الأعضـــاء في الــس في مناقشــة 
اليوم لأن هذه المناقشة المتعلقة بالعراق على درجـة كبـيرة مـن 
الأهمية ليس فقط من حيث موضوعها بل ومن حيث توقيتـها 
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أيضا. فعقد هذه الجلسة في وقت ينظر فيه الـس في إمكانيـة 
اتخاذ قرار جديد، يمكِّن الدول غير الأعضاء في الـس مـن أن 
تدلي بدلوها في عملية صنع القرار في هـذه الهيئـة. وعلـى هـذا 
ــأييد  النحـو، نـأمل في أن يتسـنى تسـخير الحكمـة الجماعيـة والت
مـن جـانب العضويـة بأكملـها لصـالح أي قـرار يتخـذه الــس 
بشـأن هـذا الموضـوع المـهم للغايـة. وهـــذه نقطــة مهمــة لأــا 
تكمــن في صلــب آمالنــا الخالصــة الــتي نعلقــها علــى ســــلطة 

الس. 
وينبغـي أن يظـل الـس منخرطـــا في أي حــل بشــأن 
العــراق. وفي هــذا الصــدد، تــرى إندونيســيا أنــه لا بــد مـــن 
استنفاد جميع الجهود الدبلوماسية قبل اتخاذ أية تدابـير أخـرى. 
والباب مفتوح في هذه اللحظة للنشـاط الدبلوماسـي، وينبغـي 

لس الأمن أن يستغله قدر المستطاع. 
وفي هــذا الصــدد، نناشــد مجلــس الأمــن أن يواصــــل 
السـعي لإيجـاد حـل سـلمي. فإندونيســـيا لا تصــدق أن هنــاك 
أحدا يؤثر الصراع على السلام. وللتوصل إلى تسوية سـلمية، 
إذن، نحث الس على تسخير نفوذه الكبير لإقنـاع الأطـراف 
– وليـس الطريـق إلى الحــرب –  كافـة بـأن الطريـق إلى السـلام 
هو الذي يخدم مصالح الجميـع. أمـا الحـرب فـلا يجـوز اللجـوء 
ـــالي في  إليـها إلا علـى أـا المـلاذ الأخـير، لا علـى أـا البنـد الت
جدول الأعمال. وقد تكون الحرب فكرة مغرية، ولكن ذلك 

لا يعني أا ستحسم حالة ما. 
وإندونيسيا، بصفتها عضوا في اتمع الدولي، عضـوا 
يلـتزم بالتسـوية السـلمية للمنازعـات، مـا فتئـت تناشـد القيــادة 
العراقيـة دومـا أن تمتثـل لقـرارات الأمـم المتحـــدة ذات الصلــة، 
بما فيها تلك المتصلة بتدمير ونبذ أسـلحة الدمـار الشـامل. وفي 
هذا الصدد، رحبت حكومة إندونيسيا بقرار العـراق السـماح 
بعـودة مفتشـي الأمـم المتحـــدة إلى ذلــك البلــد دون شــروط. 
وما دام العراق قد أفصح عن استعداده لتنفيـذ قـرارات مجلـس 

الأمن واتفاقاته والتزاماته وترتيباته السـابقة، فـإن وفـد بـلادي 
يؤمن بأن هذه الحالة الحرجة يمكن حلها بالطرق السلمية. 

ــــراق طـــالبت بمـــا فيـــه  ومــن الواضــح أن معانــاة الع
الكفاية. وكان ذلك كله على حسـاب تنميـة البلـد واقتصـاده 
وشعبه ومؤسساته. وبالتالي، سيكون مـن المؤسـف أن يكتـب 
ـــراق مواجهــة حــرب أخــرى تجلــب نكســة إضافيــة  علـى الع
لاقتصاده وشعبه، وتخلق أزمة إنسانية أعمق مما شـهده العـراق 
حتى الآن. فلا يصح أن يحدث ذلـك، والـس يمكنـه بسـلطته 
أن يحول دون حدوثه. وفي رأينـا أن البـاب قـد فتـح الآن مـرة 
أخرى أمام السلام، بعد أن وافق العراق على السـماح بعـودة 

مفتشي الأمم المتحدة إلى البلد. 
ومـا مـن شـك في أنـه: يتعـين علـى العـراق أن يســمح 
بدخول لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيـش، وليـس 
هذا فحسب بل وأن يعتبر عودة المفتشين نافذة جديـدة يمكنـه 
عن طريقها حماية الشعب العراقي. ولبلوغ تلـك الغايـة، عليـه 
ــة، وأن  أن يمتثـل تمامـا لجميـع قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصل
يســعى لإيجــاد حــل شــامل مــــن شـــأنه أن يفضـــي إلى رفـــع 

الجزاءات التي فرضتها الأمم المتحدة. 
وترى إندونيسيا، أنه علـى الرغـم ممـا يبـدو سـائدا في 
اللحظة الحالية وكأنه قرع طبول الحـرب، فـهناك فرصـة طيبـة 
لتجنب العمل العسكري واكتساب السلام الإقليمي والعـالمي 
مـرة أخـرى مـن هـذه الحالـة. ونناشـد الـــس أن يغتنــم هــذه 
الفرصة ليدلل على أنه، عند الضـرورة، سـيبذل جـهدا إضافيـا 
لضمـان أن يسـود السـلام بـدلا مـن أن يضطـر لتــبرير الحــرب 
ـــس، ومــن صــالح  بعـد وقوعـها. وهـذه قضيـة تمـس ولايـة ال
التعددية في الأمم المتحـدة أن يرقـى الـس إلى توقعـات عامـة 

أعضائها. 
وأخـيرا، تسـترعي إندونيسـيا الانتبـاه إلى نقطـة مهمـــة 
وهـي أن الحالـة في العـراق لا ينبغـــي النظــر إليــها بمعــزل عــن 
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حــالات أخــرى. فمــن الحيــوي، في رأينــا، أن ينظــر اتمـــع 
ـــع الإشــارة  الـدولي إلى الصـورة الأعـم في الشـرق الأوسـط، م
بصفة خاصة إلى الحالة في فلسطين، وأن ينظر إلى هـذه الحالـة 

في سياق التحدي الذي يمثله الإرهاب. 
ورأينا المدروس هو أن هناك زاوية يجب أن ينظر مـن 
– وكذلك الاستجابة لها – باعتبارهـا  خلالها إلى هذه القضايا 

قضايا مترابطة. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي في قــائمتي 
ممثلـة الدانمـرك. أدعوهـا إلى شـغل مقعـــد علــى طاولــة الــس 

والإدلاء ببياا.  
الســيدة لــوج (الدانمــــرك) (تكلمـــت بالانكليزيـــة): 
ـــدان  يشــرفني أن أتكلــم بالنيابــة عــن الاتحــاد الأوروبي. إن بل
أوروبــا الوســطى والشــــرقية المنتســـبة إلى الاتحـــاد الأوروبي- 
اســتونيا وبلغاريــا وبولنــدا والجمهوريــة التشــــيكية ورومانيـــا 
وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا وليتوانيـا وهنغاريـا - والبلـــدان 
المنتسـبة تركيـا وقـبرص ومالطـــة، فضــلا عــن أيســلندا، البلــد 
ــــة للتجـــارة الحـــرة مـــن المنطقـــة  العضــو في الرابطــة الأوروبي

الاقتصادية الأوروبية، تؤيد هذا البيان. 
اســتهل بيــاني بالتــأكيد علــى عــــدم شـــعور الاتحـــاد 
الأوروبي وشــعوب الــدول الأعضــاء فيــه بــأي ضغينــة تجــــاه 
ـــي. إن الاتحــاد الأوروبي يحــترم ســيادة العــراق  الشـعب العراق

وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي.  
في عام ١٩٩٠، اختار النظام العراقي أن يغزو جارتـه 
الصغـيرة الكويـت الـتي لا حـول لهـا ولا قـوة. ووقـف ائتــلاف 
كبير من البلدان من جميع أنحاء العالم في وجه هذا العدوان.  

وبعـد أن قـام اتمـع الـدولي بتحريــر الكويــت، قَبِــلَ 
العراق، في جملة أمور، بالتخلي عن كـل مـا لديـه مـن أسـلحة 
الدمـار الشـامل والصواريـخ التسـيارية الطويلـة المـدى كشــرط 

لرفع الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن على العراق.  

ولمـدة ١٢ عامـا تقريبـا،لم تتعـــاون الحكومــة العراقيــة 
بشكل كامل بشأن القضاء علـى أسـلحة الدمـار الشـامل الـتي 

لديها وتفكيك قدرا على إنتاج مثل هذه الأسلحة.  
وفي عـام ١٩٩١، أنشـأ مجلـس الأمـن اللجنـة الخاصـــة 
للأمــم المتحــدة لتنفيــذ عمليــة نــزع الســلاح. لكـــن اللجنـــة 
واجهت عدة مرات ظروف عمل غـير مقبولـة فرضـها النظـام 
العراقي، وبلغت هـذه الظـروف ذروـا في عـام ١٩٩٨، بمنـع 

مفتشي الأسلحة من دخول الأراضي العراقية. 
وفي عـام ١٩٩٩، أنشـأ مجلـس الأمـن بموجـب قـــراره 
١٢٨٤ (١٩٩٩) لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للرصـــــد والتحقــــق 
ـــا  والتفتيـش، لاسـتئناف العمـل مـن النقطـة الـتي توقفـت عنده
اللجنـة الخاصـة. وكمـا نعـرف جميعـا، لم يســـمح البتــة للجنــة 
الرصـد والتحقـق والتفتيـش بـالاضطلاع بولايتـــها في العــراق. 
ـــن أربــع  وعليـه، لم يحـدث أي تفتيـش في العـراق لمـدة أكـثر م
سـنوات، ممـا أثـار شـواغل جـادة لـدى اتمـع الأوروبي فيمـــا 
ـــهدات الملزمــة  يتعلـق بنوايـا الحكومـة العراقيـة إزاء احـترام التع

بموجب القانون الدولي.  
لقـد عمـل الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بـدأب لإقنــاع 
النظـام العراقـي بالوفـاء بالتزاماتـه والسـماح لمفتشـي الأســـلحة 
ـــن  مــن لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــش وم
الوكالة الدولية للطاقة الذريـة بـالعودة إلى العـراق. ولم يعـرب 
العـراق عـن اسـتعداده لاسـتقبال مفتشـي الأســـلحة بــدون أي 
شـروط إلا مؤخـرا وتحـت ضغـط قـوي مـن اموعـة الدوليــة. 
وهـذا الموقـف الجديـد للنظـــام العراقــي ينبغــي الآن أن يوضــع 
موضـع الاختبـار، وأن يتحقـق نـزع سـلاح كـامل فيمـا يتعلـق 
بأسـلحة الدمـار الشـــامل. وينبغــي أن يســتأنف مفتشــو لجنــة 
ـــش والوكالــة الدوليــة  الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتي
ـــى  للطاقـة الذريـة عمليـات التفتيـش في أسـرع وقـت ممكـن عل
أساس ولاية معـززة تدمـج فيـها الترتيبـات العمليـة الـواردة في 



1802-64282

S/PV.4625 (Resumption 1)

الرسـالة المشـتركة للجنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـــش ووكالــة 
الطاقــــة الذريــــة الموجهــــة إلى العــــراق بتــــاريخ ٨ تشــــــرين 

الأول/أكتوبر.  
إن قرارات مجلس الأمن الحالية، ونتائج محادثات فيينا 
حســبما تــــرد في الرســـالة المشـــتركة لرئيســـي لجنـــة الرصـــد 
ــــة، وأي  والتحقــق والتفتيــش والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذري
قواعد جديدة قد يراها مجلس الأمن ضروريـة، ينبغـي أن تمثـل 
المعيار الأساســي الجديـد لامتثـال حكومـة العـراق. وينبغـي أن 
يختبر هذا المعيـار الأساسـي لعمليـات التفتيـش اختبـارا حقيقيـا 
في أسـرع وقـت ممكـن. وينبغـي ألا يسـاور الحكومـــة العراقيــة 
ـــدم الامتثــال لنظــام التفتيــش هــذا  أدنى شـك في حقيقـة أن ع

ستكون له عواقب وخيمة.  
والاتحـاد الأوروبي يجـــدد مطالبتــه بوجــوب أن يمتثــل 
العـراق امتثـالا تامـا لكـل قـرارات مجلـس الأمـــن ذات الصلــة، 
وأن يسـمح خاصـة لمفتشـي الأسـلحة التـابعين للأمـــم المتحــدة 
ــــاون  بــالعودة إلى العــراق بــدون أي شــروط مســبقة وأن يتع
تعاونا كاملا مع أفرقة التفتيش من كل النواحي، بمـا في ذلـك 
السماح لها بـالوصول فـورا وبـدون أي عـائق إلى كـل المواقـع 
والمنشـآت الـتي قـد يـود المفتشـون تفتيشـها في العـراق. ويؤيــد 
الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار جديـد لـس الأمـن يعـزز حقـوق 
المفتشـــين لضمـــان تمكينـــهم، بكـــل الفعاليـــة الممكنـــة، مــــن 
الاضطـلاع بعمليـة نـزع السـلاح المطلوبـة بموجـــب القــرارات 
ذات الصلـــة. وإن عمليـــة التفتيـــش الفعالـــة في العـــــراق أداة 
ــــك جميـــع أســـلحة الدمـــار الشـــامل  ضروريــة لضمــان تفكي
ـــا المشــترك.  والصواريـخ الباليسـتية الطويلـة المـدى، وهـو هدفن
ولا بــد أن يســمح العــراق للمفتشــين بــالدخول وأن يبــــدي 
تعاونـا كـاملا في السـماح لهـم بتنفيـذ ولايتـهم، أو أن يتحمــل 

مسؤولية عدم تمكينهم من ذلك.  

والاتحاد الأوروبي يكرر دعمـه الكـامل لجـهود مجلـس 
الأمــن والأمــين العــام للتوصــل إلى حــــل للمســـألة العراقيـــة. 
ويشدد الاتحاد الأوروبي على الأهمية الحيوية لضمـان واحـترام 
الدور المحوري لس الأمن - حـاضرا ومسـتقبلا - في صـون 
السـلم والأمـن الدوليـين وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة، وفي حــل 

الصراعات الدولية. 
ونحـث أعضـاء مجلـس الأمـن كافـــة علــى اتخــاذ قــرار 
سريع يواصل الضغط القوي على العراق ويحظى بأوسع دعـم 

ممكن داخل الس.  
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي في قــائمتي 
ممثل تركيا. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء 

ببيانه. 
السـيد بامـــير (تركيــا) (تكلــم بالإنكليزيــة): الســيد 
الرئيس، في البداية، أود أن أتقدم إليكم بالتهنئـة علـى توليكـم 
رئاسة مجلس الأمن في شهر تشرين الأول/أكتوبر. وأتمنى لكم 
كل النجاح في اضطلاعكم ذه المسؤولية الهامـة. وأود أيضـا 
ـــلفكم، الممثــل الدائــم لجارتنــا  أن أتقـدم بالشـكر الحـار إلى س
العزيـزة، بلغاريـــا، علــى الطريقــة الــتي أدار ــا عمــل الــس 
الصعب خلال الشـهر المـاضي. وأخـيرا، وليـس آخـرا، أود أن 
أشكر الممثل الدائــم لجنـوب أفريقيـا، الـذي دعـا مجلـس الأمـن 
باسم حركة عدم الانحياز إلى مناقشـة هـذه المسـألة في مناقشـة 
مفتوحـة. وإن هـذه الجلسـة تتيـح لنـــا جميعــا، أعضــاء الــس 
وغير الأعضاء فيه، أن نتعرف على ما وصلت إليه اليـوم حقـا 
مشاعر وآراء اتمع الدولي بشـأن مسـألة ذات أهميـة قصـوى 
للســلم والاســتقرار العــالميين. ولا يســاورنا أدنى شـــك في أن 
مداولات مجلس الأمـن بشـأن مسـألة امتثـال العـراق لقراراتـه، 
وتبـادل الآراء بـين الأعضـاء الدائمـين علـى وجـــه الخصــوص، 
سـيزدادن ثـراء ويســـتلهمان الكثــير ممــا يســتمع إليــه في هــذه 

الجلسة من هذا العدد الكبير من المتكلمين.  
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وأود أيضا أن أثني على جـهود الأمـين العـام الدؤوبـة 
لإقنـاع الحكومـة العراقيـة بضـرورة الامتثـال الكـامل لقـــرارات 

مجلس الأمن.  
وتعرب تركيا عن تأييدها للبيان الذي أدلــت بـه للتـو 
زميلــتي، الممثلــة الدائمــة للدانمــرك، باســم الاتحــــاد الأوروبي. 
وبيان الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يـرى وأن يفـهم كمـا يجـب: 
ـــن جهــة، وتقييــم  فـهو وصـف متجـرد لمسـألة طـال أمدهـا، م
حصيـف للطريـــق المــاثل أمامنــا، مــن جهــة أخــرى. وأود أن 

أُفَصل بعض النقاط التي وردت في ذلك البيان بالفعل. 
فأولا، أصبحت القضية العراقية قضيـة مزمنـة. وعلينـا 
قبـــل أن نبكـي علـى هـذه اللحظـة الحرجـة ونخشـــى الأخطــار 
الـتي تجلبها، أن نتذكـر كيـف وصلنـا إلى هـذا المنعطـف الـذي 
لا نحسـد عليـه. فقـــد ظلــت القضيــة العراقيــة قائمــة بجوانبــها 
المختلفـة – كـالجزاءات ونـزع السـلاح والمســـائل الإنســانية – 
مـن قبيـل إعـادة جميـع الكويتيـين ومواطــني البلــدان الثالثــة إلى 
أوطام ورد الممتلكات الكويتيــة – لقرابـة ١٢ عامـا. وطـوال 
هـذه الأعـوام ظـل الشـعب العراقـي يعـاني مـــن الآثــار الموهنــة 
والرهيبـة في بعـض الأحيـان؛ الآثـار الناجمـة عـن عواقـــب غــير 
مقصودة لتدابير تتخذ بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمـم 

المتحدة. 
وبينما كنا نطمح إلى استقرار في القسـم الجنـوبي مـن 
بلدنا خلال ذلك الوقت تلقّت تركيا ضربــة جارحـة. فتحـول 
شمال العراق إلى منطقة مشاع، وتحولت بعد ذلك مباشرة إلى 
مـلاذ آمـن للإرهـابيين يمكنـهم منـه إدارة عمليــام في تركيــا، 
ـــهم إلى الراحــة لإعــادة تجميــع أنفســهم  وتجميـع قوـم ولجوئ
والبـدء مـن جديـد. وكـــان علينــا أن ندفــن آلاف الأرواح في 
قلوبنـا ونحـــن نحــارب بــإصرار هــذا الشــر المنظّــم. وفي ذلــك 
الوقت كان الرأي العام لا يزال في مـهده، ولـذا كـان متسـما 

بالأنانية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. 

وتعطلت الطرق التجاريـة التركيـة طيلـة تلـك السـنين 
مما أدى إلى انتشار البطالة وإلى خسارة فادحـة في الإيـرادات. 
وفي الوقت الذي كان الناس في كل مكان يتحدثون فيه عمـا 
يسمى بفوائد العولمة وعن العالم الذي يتقلص، وجدت تركيا 

نفسها عاجزة عن التجارة مع القسم الجنوبي من بلدها. 
وواضح أن هذه القضية ليست خطرا متوهمـا بالنسـبة 
لتركيا ولا هي حدث بعيد عنها. فكنـا نعيـش مـع التداعيـات 
المتشـعبة لــتردي الاســتقرار في العــراق اــاور. ولــذا حاولنــا 
لسنوات طويلة في غمار رغبتنـا المخلصـة في العـودة إلى الحيـاة 
ــال  الطبيعيـة، أن نشـرح لجارتنـا المخـاطر المصاحبـة لعـدم الامتث
ــة أن  لقـرارات مجلـس الأمـن. وحاولنـا أن نفـهم القيـادة العراقي
استمرار الفشل في التعاون مع اتمع الـدولي في القضـاء علـى 
ــــى إنتـــاج تلـــك  أســلحة الدمــار الشــامل لديــها وقدرــا عل

الأسلحة يجلبان أخطارا من كل نوع. 
وأخيرا، وبعد أربع سـنوات قـررت الحكومـة العراقيـة 
في الشــهر المــاضي الســماح غــير المشــــروط بعـــودة مفتشـــي 
الأسلحة التابعين للأمـم المتحـدة. ولدينـا أمـل وطيـد أن يشـير 
ــدولي  هـذا إلى مـا هـو أكـثر مـن التـأهب، وأن يختـار اتمـع ال

اختبار صدق الموقف العراقي. 
وعلى أساس هذا الأمل رحبنا بنتـائج مباحثـات فيينـا 
بين المسؤولين العراقيين ومسؤولي لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد 
والتحقق والتفتيش، والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق 
بالترتيبـات العمليـة بخصـوص عمليـات التفتيـش. ونلاحـــظ أن 
عـددا مـن كبـار المسـؤولين العراقيـين يؤكـدون الآن للمجتمــع 
الدولــي تعـــاون العـراق الكـامل، بمـا في ذلـك إتاحـة الوصــول 
بلا عائق إلى أي مكان يرونه مناسبا للتفتيـش والتحقيـق. غـير 
أننـا نلاحـظ أن الرسـائل الـــتي وجــهت إلى الرئيــس التنفيــذي 
للجنـة وإلى مديـر عـام الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ينقصــها 
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الوضوح الكامل لأا تفتقر إلى إجابة بنعم صريحة وخالية من 
اللبس على عمليات التفتيش غير المشروطة وغير المقيدة. 

ونحـن الآن نمـر بالسـاعات الأخـيرة الـتي تســـبق تفــهم 
الحكومـة العراقيـة الكـامل لخطـــورة الموقــف. فعليــها الامتثــال 
ــــا  الكــامل لجميــع القــرارات ذات الصلــة دون أن تحــاول عبث
وضـع أي شـروط مسـبقة، وينبغـي أن يسـاعد مشـــروع قــرار 
جديــد الحكومة العراقية على أن تفعـل هـذا بكـل دقـة. وهـذا 
لا يعـني أن القـــرارات الســابقة ناقصــة أو معيبــة قانونيــا بــأي 
حال. بل إن السعي حاليا هو إلى قرار جديد ينبع من الحاجـة 
الفعلية إلى البيان للعالم ولقطاعـات كبـيرة مـن الـرأي العـام في 
كل مكان تقريبـا أن الوسـائل المتاحـة لـس الأمـن للتصـرف 

سلميا في هذه القضية قد استنفدت حقا وبالكامل. 
وبعبـارة أخـرى ينبغـي أن يســاعد أي مشــروع قــرار 
جديد الحكومة العراقيـة علـى أن تفـهم بشـكل تـام أن اتمـع 
الدولي ليس منقسما إزاء الضرورة الواضحة والعاجلة لإجـراء 
عمليات التفتيش بسرعة وبلا عائق في ذلك البلد، وأنه متحد 
بالقدر نفسه إزاء ضـرورة تحميـل الحكومـة العراقيـة المسـؤولية 
في حالة فشلها في الحفاظ على كلمتها. ونرجو أن يبـين نـص 
مشروع القرار إجماع مجلس الأمن على تمكين المفتشين بولاية 
فعالـة، وعلـى إدراج أحكـام واضحـة في الوقـت نفسـه لحـــالتي 

الامتثال وعدم الامتثال. 
ـــهى وقــت التشــدد الكلامــي حقــا. وحــان  ولقـد انت
الوقت لمطابقة الأقوال للأفعال. فمـا مـن أحـد في هـذه القاعـة 
يشـك في خطـورة المرحلـة الـتي نمـر ـا. فـهي ليســـت مرحلــة 
أخـرى حرجـة في هـذه القصـــة الطويلــة؛ إــا مرحلــة حرجــة 

للغاية. 
ولأننا جــزء مـن هـذه الجغرافيـا المعقّـدة أصـلا، ولأننـا 
ـــم،  دولـة تقليديـة في هـذا الجـزء مـن العـالم، ولأننـا، وهـو الأه
ـــه التاريخيــة والثقافيــة الخاصــة وروابطــه مــع  شـعب لـه علاقات

شعب العراق والمنطقة، فلدينا مخـاوف جـادة مـن أي خطـأ في 
الحسـابات قـد يزعـزع اسـتقرار المنطقـة. ولا يوجـد أي عمـــل 
عسكري، في اية المطاف، يفيد في إيجاد حل دائم وسـليم في 
الشــرق الأوســط. وعلــى العكــس مــن ذلــك، كــان العمـــل 
ــل  العسـكري يزيـد مـن تعقيـد المشـاكل المسـتعصية أصـلا فيطي
أمدهـا لأجيـال قادمـة مـن الضحايـا الأبريـاء الذيـن يشــهدون، 

للأسف، عقم الصراعات المستمرة. 
كذلك نخشى أن تفضـي زيـادة زعزعـة الاسـتقرار في 
الشــرق الأوســط إلى انطــلاق النـــزعة الكامنــة إلى إجــــهاض 
الحرب ضد الأشكال الجديدة من الإرهاب. والمهمة الوحيـدة 
العاجلة اليوم هي حشد الدعم الكـامل لـس الأمـن واتمـع 
الدولي. وأكرر إننا بحاجة إلى مجلـس أمـن يتكلـم بلغـة واحـدة 

ويستخدم لهجة واحدة داخل الس وخارجه. 
ولا تدخـر تركيـا جـــهدا في ســبيل ضمــان أن يســود 
السـلام والأمـن في المنطقـة، وسـوف تواصـل السـير علـى هــذا 
الدرب. ونحن نعلم تماما أن علينا مسؤوليات تاريخية في تأمين 
ـــل في ســبيل  اسـتمرار الأمـل والكرامـة في منطقتنـا. ونحـن نعم
غايـات خـيرة ولـن نتحـول عــن موقفنــا حــين يقتضــي الأمــر 
الدفـاع عـن هـذه الأهـداف. وسـوف نســـتلهم دائمــا احــترام 
ســيادة جيراننــا واســــتقلالهم وســـلامة أراضيـــهم إلى جـــانب 

المبادئ الأخرى لحسن الجوار. 
فمصير شعب العراق أمانة في أيدي العراقيــين كلـهم. 
وينطبق ذلــك نفسـه علـى الفـائدة الـتي يرجوـا مـن مواردهـم 
الطبيعية. وأهم مبدأ في هذا السياق هو الحفاظ علـى السـلامة 
الإقليميـة للعـراق ووحدتـــه الوطنيــة. وأي تصــور يشــكك في 
هذه المبادئ الأساسية ينبغي إغفاله. وسوف تبذل تركيا كـل 

جهدها للحفاظ على هذه المبادئ. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل تركيـا علــى 
كلماتـه الرقيقـة الموجهـة لشـخصي. والمتكلـم التـالي في قــائمتي 
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هـو ممثـل نيوزيلنـدا. فـأدعوه لشـغل مقعـد علـى طاولـة الــس 
والإدلاء ببيانه. 

الســيد ماكــــاي (نيوزيلنـــدا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
اسمحـــوا لي أن أعـــرب في البدايـــة عـــن مواســـــاتنا لحكومــــة 
إندونيسـيا بمناســـبة التفجــيرات الإرهابيــة المأســاوية الأخــيرة. 
فـهي مأسـاة تشـاطرها نيوزيلنـدا. وأعـــرب عــن تضامننــا مــع 

شعب وحكومة إندونيسيا في هذا الوقت العصيب للغاية. 
ونيوزيلندا ترحب ذه المناقشة العلنية. فالقضايــا الـتي 
ينظر فيها مجلس الأمن الآن ذات أهمية حيوية لنا جميعا. وهـي 
تتعلق بكيفية مواجهة اتمع الـدولي للتـهديدات الـتي يتعـرض 
لها الأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتي تتعلق بـدور 

الأمم المتحدة ومصداقيتها. 
ونحن نتناول هذه المناقشة بعدد من المسلِّمات. أولهـا، 
أن العراق لا بد من أن يمتثـل لطلبـات مجلـس الأمـن مـن أجـل 
التفتيش على أسلحة الدمار الشامل. والثانية، أنـه لا يمكـن أن 

تمر مخالفة قرارات مجلس الأمن دون عقاب. 
ثالثـا، يحـــدد ميثــاق الأمــم المتحــدة، بوصفــه الصــك 
القانوني الدولي الأساسـي، العمليـة المتعـددة الأطـراف المناسـبة 
لمواجهة الأخطار الـتي تتـهدد السـلم والأمـن الدوليـين. رابعـا، 
إذا لم يمتثل العراق امتثالا كاملا لنظام التفتيش، فسـوف يلـزم 
أن يتخـذ الـس قـرارا واضحـا بشـأن المزيـد مـن الإجــراءات. 

ولعلي أتطرق إلى كل من هذه النقاط على التوالي. 
أولا، لقــد تجــاهل العــراق بانتظــام مطالبــات مجلـــس 
ـــامل. وقــد اســتخدم  الأمـن بـالتفتيش عـن أسـلحة الدمـار الش
الأسـلحة الكيميائيـة في المـاضي ضـد جيرانـه بـل وضـد شــعبه. 
وكـان يمتلـك الأسـلحة البيولوجيـة. وثمـة أسـباب قويـــة تدعــو 
للارتياب في أنه يسـعى لامتـلاك القـدرة علـى إنتـاج الأسـلحة 
النووية. وقد خـرق العـراق المعـاهدات الدوليـة لـترع السـلاح 
التي هو طرف فيها. وبدون التفتيش لا يمكن لس الأمـن أن 

يتـأكد مـن عـدم حيـازة العـــراق هــذه الأســلحة أو مــن عــدم 
وجود النية لديه لاستحداثها. 

وقــد قبلــت حكومــة العــراق دون شــــروط، عندمـــا 
وقَّعت علــى اتفـاق وقـف إطـلاق النـار في حـرب الخليـج عـام 
١٩٩١، أحكام قرار مجلس الأمن ٦٨٧ (١٩٩١) الـتي تنـص 
على تدمير وإزالة كل أسـلحة الدمـار الشـامل الـتي في حوزتـه 
تحـت رقابـة دوليـة. وقـد دأب العـراق منـذ ذلــك الحــين علــى 
انتهاك هذه الالتزامات، وإصدار إعلانـات كاذبـة عـن قدراتـه 
في مجال إنتاج الأسـلحة، والإعاقـة المتكـررة لمفتشـي الأسـلحة 

في الاضطلاع بالأعمال المكلفين ا.  
ثانيا، إن قرارات مجلس الأمـن لا يمكـن انتهاكـها مـع 
الإفـلات دومـا مـن العقـاب. وتـرى نيوزيلنـدا، بوصفـها دولــة 
تلتزم التزاما قويا بالنظام المتعدد الأطراف، أن الدول يجـب أن 
تمتثل لقرارات مجلس الأمن. ويجب أن يكـون واضحـا للعـراق 
أنـه سـيواجه عواقـب وخيمـة إذا لم يفعـل ذلـك. ولذلـك فـــإن 
اتمع الدولي سيتابع عن كثب كيفية وفاء العراق بالتزاماتـه. 
وإذا لم يـف ـا العـراق فإننـــا نتوقــع أن يتخــذ الــس حيالــه 

إجراء حازما. 
وتنطلـق نيوزيلنـدا في قولنـــا هــذا مــن موقــف طويــل 
الأمـد يتمثـل في تـأييد القضـــاء الكــامل علــى أســلحة الدمــار 

الشامل. 
ثالثـا، يحـــدد ميثــاق الأمــم المتحــدة، بوصفــه الصــك 
القانوني الدولي الأساسـي، العمليـة المتعـددة الأطـراف المناسـبة 
لمواجهـة الأخطـار الـتي تتـهدد السـلم والأمـن الدوليـــين. ومــن 
الضروري كخطوة أولى أن يسمح لمفتشـي الأسـلحة بـالعودة 
ــــم حالـــة برنـــامج  علــى الفــور حــتى يمكــن للمجلــس أن يقي
الأسلحة العراقي وطبيعتـه ومـداه تقييمـا فعـالا. وقـد عرضـت 
نيوزيلندا تقديم فريق لدعم فريق التفتيش تحقيقا لهذا الغرض. 
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ويتطلب هذا الأمر تعاونا كاملا مـن جـانب العـراق، 
وأن يتيح إمكانية الوصول دون عائق. وفي حالـة عـدم امتثـال 
العراق لالتزاماته، فإنه ينبغي الرجوع إلى الس للنظـر في أي 
ـــك أن مجلــس الأمــن  قـرار يتعلـق باتخـاذ إجـراءات إضافيـة. ذل
يجب أن يظل هو الحكم في مسألة امتثــال العـراق، اسـتنادا إلى 
تقـــارير لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتيــــش 
وعمليـات تقييمـها. فـــإصدار هــذه القــرارات مــن اختصــاص 
ــــى هـــذا في أي قـــرار أو  الــس الصحيــح. وينبغــي أن يتجل

قرارات يتخذها الس. 
وسـيكون الوضـوح مـــن الأهميــة بمكــان. فــلا بــد أن 
تكون القواعد التي تنظم امتثال العـراق واضحـة لـس الأمـن 
وللعـراق وللجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـــق والتفتيــش. 
وينبغـي ألا يوجـد أي مجـال لإسـاءة الفـهم أو إعـادة التفســـير. 
ومــن المــهم لــدى وضــع شــروط الامتثــال أن تبقــــى عمليـــة 
ـــها. وبــالمثل يجــب علــى الــس أن  التفتيـش محتفظـة بمصداقيت
ـــن المتعــذر  يكفـل عـدم صياغـة هـذه الشـروط بشـكل يجعـل م
ـــل لهــا. إذ يجــب أن تعــزز هــذه القواعــد  علـى العـراق أن يمتث

موقف المفتشين لا أن تزيد مهمتهم صعوبة على صعوبتها. 
ونلاحظ أن هناك اقتراحا بإسناد دور خاص في نظام 
التفتيــش للأعضــاء الدائمــين في مجلــس الأمــن. وصحيــــح أن 
الأعضـاء الدائمـين في الـس يتمتعـون بموجـب الميثـاق ببعــض 
الامتيــازات والمســؤوليات فيمــا يتعلــق بــالتصويت، ولكنـــهم 
ــــن أي عضـــو آخـــر في الـــس مـــن الوجهـــة  لا يختلفــون ع
الموضوعيــة. ولــــن يكـــون إدخـــال مثـــل هـــذا التميـــيز بنـــاء 

ولا مقبولا. 
رابعـا، إذا لم يمتثـل العـــراق لنظــام التفتيــش، فســوف 
يلــزم أن يتخــــذ الـــس قـــرارا واضحـــا بشـــأن المزيـــد مـــن 
الإجـراءات. ولا يملـك العـراق إلا أن يكـــون مدركــا للتعزيــز 
الذي طرأ على تصميم الس. وفي حالة عـدم امتثـال العـراق 

فمن الواضح أن استخدام القوة ليس أمرا مستبعدا مـن تفكـير 
الس. وهذا مـن شـأنه أن يـؤدي إلى فقـدان الأرواح، بمـا في 
ذلك أرواح العراقيين الأبرياء. كما أن هناك خطـرا يتمثـل في 
زعزعـة الاسـتقرار داخـل المنطقـة وخارجـها، خاصـة وأن مـــن 
المحتمل أن يرى البعـض في اسـتخدام القـوة، مـهما كـان ذلـك 

خطأ، بعدا عرقيا أو دينيا. 
وهناك أيضا مسألة ما سيحدث في العراق بعد ذلك. 
ــس في  وقـد يخفـف مـن حـدة بعـض هـذه المخـاطر وقـوف ال
جبهـة حازمـة ومتحـــدة، لأنــه ســيبدو مــن الواضــح أن هــذه 
الإجراءات إنما تتخذ نيابة عن اتمع الـدولي بأسـره. ومـن ثم 
ـــدى  فمـن المـهم أن يتحـد الـس ويتصـرف بشـكل إجمـاعي ل

اتخاذ قرارات بشأن ما يتخذ من إجراءات في المستقبل. 
ــــين موجزتـــين؛ فمـــن  أخــيرا، أود أن أبــدي ملاحظت
المؤسف أن يتعين التفكير في هذه القـرارات الخطـيرة في وقـت 
تبقى فيه قرارات مجلس الأمن الأخـرى دون تنفيـذ في الشـرق 
الأوسـط وفي غيبـة أي تســـوية شــاملة هنــاك. ومــن المؤســف 
أيضا أننا نواجه هذه المسـألة في وقـت تسـود فيـه خيبـة الأمـل 
في منـاخ نــزع الســلاح المتعــدد الأطــراف وفي التقــدم المحــرز 
صوب القضاء على أسلحة الدمار الشـامل بشـكل أعـم. ولـن 
ييسر هذا الوضع مـن مهمـة الـس في صـون السـلام والأمـن 

الدوليين، أو من وضع الحكومات في هذه المنطقة. 
ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل
قــائمتي ممثــل الأرجنتــين. أدعــوه إلى شــغل مقعــد إلى طاولـــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد كاباغلي (الأرجنتين) (تكلم بالاسـبانية): إننـا 
نعتـبر هـذه المناقشـة بالغـة الأهميـة ونـرى أن الوقــت قــد حــان 
لإجرائها. وستتضمن القرارات التي سيتخذها مجلس الأمن في 
غضون الأيام والأسابيع المقبلة مسـائل تتصـل بصـون السـلام، 
ونظــام الأمــن الجمــاعي، ومصداقيــة الــس وفعاليتــه، ودور 
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الأمـــم المتحـــدة في النظـــام الـــدولي خـــلال القـــرن الحـــــادي 
والعشرين. 

إن رســالة اتمــع الــدولي يجــب أن تكــون واضحـــة 
لا لبس فيها، وهي أنه يجـب أن تمتثـل حكومـة العـراق امتثـالا 
ـــن بموجــب قــراره  كـاملا للالتزامـات الـتي فرضـها مجلـس الأم
٦٨٧ (١٩٩١)، الــذي اتخــذه في إطــار الفصــل الســابع مـــن 
ـــف إطــلاق النــار،  الميثـاق. وقـد حـدد هـذا القـرار شـروط وق
وعلى وجه الخصوص التزامات العراق في مجـال نـزع السـلاح 
النـووي والكيميـائي والبيولوجـي، وكذلـك في مجـال القذائــف 
التسـيارية، وأنشـأ نظامـا دوليـــا للتفتيــش. وقــد طــالبت عــدة 
قرارات لس الأمن بأن يفصح العراق بشـكل كـامل وقـاطع 
وشـامل عـــن كافــة جوانــب برامجــه الخاصــة بتطويــر أســلحة 
الدمـار الشـــامل، وعــن كــل مــا بحوزتــه مــن هــذه الأســلحة 
ــذه  ومكوناـا ومرافـق إنتاجـها وأماكنـها. ولم يمتثـل العـراق له
القرارات، ولجأ إلى ممارسات التباطؤ طيلة السـنوات الإحـدى 
عشرة الماضية. وهذا الوضع لا يمكن قبولـه. والعـراق لم يمتثـل 
لهذه القرارات ومارس أساليب التباطؤ طوال الســنوات العشـر 

الماضية. وهذا وضع غير مقبول. 
إن رســالة الحكومــــة العراقيـــة المؤرخـــة ١٦ أيلـــول/ 
سبتمبر ٢٠٠٢ وبيان ممثل العراق الدائم في نفس اليوم، الذي 
قبـل فيـه العـودة غـير المشـــروطة لمفتشــي لجنــة الأمــم المتحــدة 
للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـــة الذريــة، 
هما خطوتان إيجابيتان. ومع ذلـك، تم بعـد رسـالة ١٦ أيلـول/ 
ـــارت بعــض الشــكوك. فمــن  سـبتمبر تلقـي رسـائل أخـرى أث
الضروري أن يحظى المفتشون بإمكانية الوصول الفوريــة وغـير 
ــــا في ذلـــك  المشــروطة ومــن دون قيــود إلى جميــع المواقــع، بم
ـــد  مــا تســمى بــالمواقع الحساســة والمواقــع الرئاســية. إننــا نؤي
التفتيش الدقيق والفعال. ونحن نثق بـالاحتراف المـهني والخـبرة 
والصفات الدبلوماسية للمدير التنفيـذي للجنـة الأمـم المتحـدة 
للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـــة الذريــة، 

هانس بليكس، وللمدير العام للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة، 
محمد البرادعي، في القيام بعمليات التفتيش. 

ومـع مراعـاة الوقـت الـذي مـر منـــذ مغــادرة مفتشــي 
اللجنـة الخاصـة للأمـم المتحـدة في أواخـر عـام ١٩٩٨ والخــبرة 
المكتسبة بين عـامي ١٩٩١ و ١٩٩٨ الـتي تكشـف نمطـا مـن 
عدم الامتثال والتردد من جانب العراق، فإننا نعتقـد أنـه علـى 
ـــزز ولايــة المفتشــين  مجلـس الأمـن أن يعتمـد تدابـير جديـدة تع

وتحدد العواقب في حال الإخفاق في الامتثال من جديد. 
وفي رأينا أنه يجب وضع قواعـد واضحـة توجـه عمـل 
المفتشين وعلى الس أن يحدد بنفسه ما الذي يشكل انتهاكا 
جسـيما للالتزامـات المفروضـة علـى العـــراق. وينبغــي للعــراق 
أيضا أن يمتثل للالتزامات الأخــرى المنصـوص عليـها في القـرار 
ــة  ٦٨٧ (١٩٩١) مـن خـلال تيسـير عـودة الممتلكـات الكويتي

وإعادة مواطني الكويت وبلدان ثالثة إلى أوطام. 
وكــان مجلــس الأمــن قــد اتخــذ في ٢ آب/أغســــطس 
١٩٩٠ القــــرار ٦٦٠ (١٩٩٠) الــــذي أدان غــــزو العــــراق 
للكويـت، وشـــاركت الأرجنتــين في التحــالف الــدولي الــذي 
اسـتعاد اسـتقلال الكويـت وسـلامتها الإقليميـة بموجـــب قــرار 
ــــن  مجلــس الأمــن ٦٧٨ (١٩٩٠)، ذلــك لأن الأرجنتــين تؤم
إيمانـا راسـخا بـأن حيـازة الأراضـي بـالقوة عمـل يتنــاقض مــع 
القواعـد الإلزاميـة للقـانون الـدولي ولا يمكـن التغـاضي عنـــه أو 
ـــذي قــام بــه العــراق هــو  مكافأتـه. وذلـك العمـل العـدواني ال
السبب الجوهري للالتزامات الـتي فُرضـت علـى هـذا البلـد في 
عام ١٩٩١ فيما يتعلق بترع السلاح. وبعد ١١ عاما، لم يتم 
الامتثال حتى الآن لهذه الالتزامات بالكامل. فلا بد من تعزيـز 
سـلطة الأمـم المتحـدة، الـتي تمارسـها مـن خـلال مجلـس الأمـــن 

والقرارات التي اتخذت في إطار الفصل السابع من الميثاق. 
وعلـــى اتمـــع الـــدولي واجـــب التصـــرف بنشـــاط 
وحسـم. ويحدونـا الأمـل بـــأن يكــون الحــل الســلمي مــا زال 
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ممكنا. وإننا نحث حكومـة العـراق علـى أن تعمـل بحسـن نيـة، 
وأن تعطي مفتشي الأمـم المتحـدة فرصـة جديـدة، وأن تعطـي 
السلام فرصة ربما قد تكون الأخيرة للشعب العراقي التعيس. 
ولا يزال الوضع الإنساني للشعب العراقي يبعث على 
القلـق الشـــديد للمجتمــع الــدولي بأســره. ونــأمل أن يســمح 
امتثال العراق الكامل لالتزاماته بالرفع التدريجي للجـزاءات في 

اية المطاف، مما يخفف عن سكان العراق المدنيين. 
ونحـن علـى ثقـة بأنـه يمكـن تفـــادي اســتخدام القــوة. 
ومـع ذلـك، فـإذا تم اسـتنفاذ كـل آليـات التفـاوض وأصبحــت 
القـوة الخيـار الوحيـد، للأسـف، فـلا بــد مــن ممارســتها بحــذر 
واعتدال وبما يؤدي إلى تفادي أي ضرر على السكان المدنيين 
بقدر الإمكان. وإن استخدام القوة هـو المـلاذ الأخـير، ولكـي 
يكون شرعيا ينبغي ممارسته وفق القانون الدولي وميثاق الأمم 

المتحدة وبتفويض من مجلس الأمن. 
لقـد قلنـا في بدايـة بياننـا إن القـرارات الـتي ســـيتخذها 
مجلـس الأمـن في الأيـام والأسـابيع المقبلـة ســـتكون ذات أهميــة 
أساســية بالنســبة للســلم والاســتقرار في المنطقــة. فيجــــب أن 
تكون المحصلة هي تعزيز الأمـم المتحـدة والدبلوماسـية متعـددة 
الأطـراف وشـرعية ومصداقيـة وفعاليـة مجلـس الأمـــن، بوصفــه 
الوصـي علـى الســـلم والأمــن الدوليــين والمكلــف بذلــك مــن 

الدول الأعضاء. 
ـــم التــالي المســجل  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكل
على قائمتي هو ممثل عمان. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد الهنائي (عمان): السيد الرئيس، اسمحـوا لي في 
البدايــة أن أتقــدم إليكــم وإلى ســائر أعضــاء مجلســكم الموقـــر 
بالشــكر والتقديــر علــى الاســتجابة الســريعة للطلــب الــــذي 
تقدمـت بـه مجموعـــة دول عــدم الانحيــاز لعقــد هــذه الجلســة 

لمناقشة مسألة عودة المفتشين الدوليين إلى العراق. 

يجتمع مجلس الأمن هـذا اليـوم لمناقشـة موضـوع غايـة 
في الأهمية، ألا وهو الملـف العراقـي وعـودة المفتشـين الدوليـين 
لاستئناف المهام المنوطة م لتدمـير أسـلحة الدمـار الشـامل في 
العـراق وإجـراء عمليـة الرصـد والتحقـق مـن خلـو العـراق مــن 

تلك الأسلحة. 
إن هـــذه المناقشـــــة تكتســــي أهميــــة بالغــــة في ظــــل 
التهديدات بشن عمل عسكري ضد العراق، والذي بلا شك 
ستكون له عواقب وخيمـة ليـس علـى العـراق فحسـب، وإنمـا 
على منطقة الشـرق الأوسـط وعلـى الأمـن والسـلم الدوليـين، 
خصوصـا في ظـل مـا تشـهده المنطقـة مـن أحـــداث خطــيرة في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
إن وفد بلادي، وإذ يعبر عن ترحيبـه بـالقرار الحكيـم 
الــذي اتخذتــه الحكومــة العراقيــة بتــاريخ ١٦ أيلــول/ســـبتمبر 
٢٠٠٢، والقـاضي بالسـماح بعـودة المفتشـين الدوليـين، فإننـــا 
نعتقـد أن هـذا القـرار جـــاء تتويجــا لتضــافر الجــهود الإقليميــة 
والدولية، على حـد سـواء، مـن أجـل تجنيـب العـراق والمنطقـة 

ويلات حرب مدمرة. 
ولا شـك في أن المفاوضـات الناجحـــة بــين الجــانبين، 
العراقــي مــن ناحيــة، ورئيــس لجنــة الأمــــم المتحـــدة للرصـــد 
والتحقق والتفتيش ورئيس الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة مـن 
ناحيـة أخـرى، والـــتي انعقــدت في فيينــا في ١ تشــرين الأول/ 
أكتوبـر ٢٠٠٢، قـد أبـرزت مـدى رغبـة الحكومـة العراقيــة في 
ــــراق  تذليــل الصعــاب أمــام عــودة المفتشــين الدوليــين إلى الع

لاستئناف مهام عملهم. 
وعلى ضوء هـذه المعطيـات، وتقديـرا منـا للمسـؤولية 
السياسـية والأخلاقيـة الـتي تقـع علـى عـاتق أعضـــاء الــس في 
الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفقا لمبادئ وميثاق الأمم 
المتحــدة، فإنــه يحدونــا وطيــد الأمــل في أن يضطلــــع الـــس 
بمسـؤولياته بالموافقـة علـى إرسـال لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـــد 
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والتحقق والتفتيش على الفور لتقييـم الوضـع علـى الطبيعـة في 
العراق، ومن ثم رفع تقرير إلى الس عن مدى تعاون العـراق 
مع المفتشين الدوليين في مجـال تدمـير أسـلحة الدمـار الشـامل، 

إن وجدت. 
ـــؤدي إلى  ونعتقـد أن إطالـة هـذا الأمـر مـن شـأنه أن ي
عرقلــة تنفيــذ قــرارات الــس ذات الصلــــة، ووفـــاء العـــراق 
بالتزاماته تجاه تلك القــرارات الـتي تفـي في تقديرنـا، بمتطلبـات 
المرحلــة الراهنــــة، مـــن دون الحاجـــة إلى اســـتصدار قـــرارات 
ـــى تلقائيــة في توجيــه ضربــات عســكرية،  جديـدة تشـتمل عل
وبالتالي العودة إلى تلك المسببات التي قادتنـا إلى أحـداث عـام 
١٩٩٨ حيث تم فيها تغليب الجانب العسكري على المسـاعي 
الدبلوماسـية، وهـذا مـا يتنـافى مـع المقـاصد الـتي قـــامت عليــها 

المنظومة الدولية. 
إننــا نرحــب مــرة أخــرى بقــرار الحكومــــة العراقيـــة 
الإيجابي المتمثل في الاستعداد التام وغير المشـروط للتعـاون مـع 
ـــة للطاقــة الذريــة، نطــالب  المفتشـين الدوليـين والوكالـة الدولي
الحكومـة العراقيـة الشـــقيقة بــأن تتــوج هــذا التوجــه الإيجــابي 
باســتئناف تعاوــا مــــع اللجنـــة الثلاثيـــة، في العمـــل بنفـــس 
الإيجابية، على إغلاق الملف الإنسـاني الخـاص بعـودة الأسـرى 
والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، وإعادة الممتلكـات 
الكويتيـة، وفقـا لمـا نصـت عليـه قـرارات مجلـــس الأمــن. كمــا 
نطالب هذا الـس باتخـاذ التدابـير اللازمـة لوضـع حـد لمعانـاة 
الشعب العراقي واحترام سيادته واسـتقلاله السياسـي ووحـدة 
أراضيـه، والعمـل علـى إغـلاق الملـف العراقـي في الـس، فــور 

وفاء العراق بالتزاماته كافة تجاه الأسرة الدولية. 
وفي الختـام، يـود وفـد بـلادي التـــأكيد علــى ضــرورة 
الإسراع بإيفاد المفتشين الدوليين للاضطـلاع بمهامـهم، أملـين 
بـأن يفـي العـراق الشـقيق بـالوعود الـتي قطعـها بشـأن التعــاون 
غــير المشــروط وتذليــل الصعــاب أمــــام لجنـــة �الأنموفيـــك� 

والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، كمــا يــب ــذا الــــس 
اسـتنفاد الوسـائل السـلمية والمسـاعي الدبلوماسـية لتنفيـذ كـــل 
القــرارات ذات الصلــة، بمــا يخــــدم مصلحـــة الســـلم والأمـــن 

الدوليين. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي في قــائمتي 
هو ممثل نيجيريـا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد مبانيفو (نيجيريا) (تكلم بالانكليزية): اسمحوا 
لي، بالنيابـة عـــن وفــد نيجيريــا، أن أشــكركم وأشــكر ســائر 
أعضاء الس الآخرين على تنظيم هــذه الجلسـة العلنيـة بشـأن 

الحالة في العراق. 
ترحـب نيجيريـا بالفرصـة الـتي تتيحـــها هــذه المناقشــة 
المفتوحة أمام الدول الأعضاء للتعبير عـن آرائـها بشـأن مسـألة 
مهمة تؤثر على الأمن والسلم الدوليـين وتطـال جوهـر الأمـن 
الجماعي الذي ترتكز منظمتنا. وهذا العمل يظهر عزم الس 
المتواصـل علـى تحمـــل المســؤولية الفريــد تجــاه عضويــة الأمــم 
المتحـدة. وإننـا نثـني أيضـا علـى شـجاعة واســـتعداد الأطــراف 
لعـرض أوجـه اختلافـام علـى مجلـس الأمـــن للتــداول بشــأا 

وحسمها ائيا. 
وهذا يدل على الاعتراف بالفقرة ٣ من المادة ٢ مـن 
الميثـاق الـتي تنـص علـــى أن يفــض جميــع الأعضــاء منازعــام 
الدوليـة بالوسـائل السـلمية علـى وجـه لا يجعـل السـلم والأمــن 

والعدل الدولي عرضة للخطر.  
وما برحت الحالة في العراق، منذ عام ١٩٩٠، وبعــد 
غزو العراق للكويت تـدرج في جـدول أعمـال مجلـس الأمـن. 
وما زالت الأمم المتحـدة معنيـة بالمسـألة ـدف إعـادة السـلام 
إلى المنطقـة، وهـي قـد شـــددت، في هــذه العمليــة علــى عــدم 
القبول بالتهديد بـالقوة أو باسـتخدامها في العلاقـات الدوليـة، 
في مـا عـدا الحـالات الـتي يـأذن ـا مجلـس الأمـن التـابع للأمــم 



2602-64282

S/PV.4625 (Resumption 1)

ـــس الأمــن، ٦٨٧  المتحـدة. وفي هـذا الصـدد، فـإن قـراري مجل
ــــات العـــراق في  (١٩٩١) و ١٢٨٤ (١٩٩٩)، حــددا التزام
مجـال نـزع السـلاح ووجـوب أن يقـدم العـراق كشـفا كـــاملا 

بكل أسلحة الدمار الشامل وغيرها من المواد المحظورة. 
ومــن الضــروري أن نســجل أن الأمــم المتحــدة قــــد 
أحرزت تقدما هائلا على مر السنوات في مسألة نـزع سـلاح 
العراق وتدمير غالبيـة برامجـه الخاصـة بالأسـلحة. وبـالرغم مـن 
أن العمليـة لم تكـن خاليـة مـن المشـاكل، فقـد أظـهرت الخــبرة 
أنه، عندما يتحد اتمـع الـدولي ويعمـل بشـكل جمـاعي وفقـا 
للميثـاق والقـانون الـــدولي، يصبــح ممكنــا دفــع العمليــة قدمــا 

بشكل يسهم في استتباب السلام ويعزز شرعية منظمتنا. 
أما موقف نيجيريـا فقـد تمثـل طـوال الوقـت بضـرورة 
أن يمتثل العراق لكل التزامام بموجب قرارات الأمـم المتحـدة 
ـــتي جلبــت علــى  ذات الصلـة، وذلـك في سـبيل رفـع القيـود ال
شعب العراق معاناة لا يمكن وصفها. وفي غضون ذلك، كنـا 
دائمـا ندعـم ونؤيـد اتخـاذ تدابـير انفراجيـة مثـل برنـامج النفــط 
مقابل الغذاء لتخفيف آثار الجزاءات على أكـثر فئـات اتمـع 

العراقي ضعفا، لا سيما النساء والأطفال. 
واليوم، نقف على عتبة اتخاذ قرار حاسم آخـر بشـأن 
العراق والطريقة التي نعتمدهـا في معالجـة الوضـع ستسـفر عـن 
آثار بعيدة المدى على تعددية الأطراف وقـدرة الأمـم المتحـدة 
علـى تعزيـز تحقيـق السـلام العـالمي والأمـــن والتنميــة في العــالم 
بأسره، وليس في جزء منـه فحسـب. وفي هـذا الصـدد، تؤمـن 
نيجيريـا بـأن عمـل نـزع السـلاح غـير المنجـز في العـراق يعتـــبر 
مصدر قلق نظرا لما يشكله من ديد للسلم والأمن الدوليـين. 
والعراق لم يف بكـل التزاماتـه بموجـب قـرارات مجلـس الأمـن 
ــذه  التـابع للأمـم المتحـدة ذات الصلـة، وإن انتهاكـه المسـتمر له
القــرارات يعــد اســتخفافا بســلطة الــس ويقــــوض شـــرعية 
منظمتنـا. وعليـه، يتحمـل العـراق مسـؤولية الامتثـال بالكـــامل 

لالتزاماته ويجب أن يسمح بـالعودة الفوريـة لمفتشـي الأسـلحة 
من دون شروط. 

ولقــد حــان الوقــت الآن للعمــل. ويجــــب أن ينتـــهز 
العـراق هـذه الفرصـة ليظـهر للعـالم نوايـاه السـلمية، واحترامـــه 
لميثاق الأمم المتحـدة والقـانون الـدولي وعزمـه علـى الانضمـام 
من جديد إلى احـترام المبـادئ الـتي تقـوم عليـها الـدول بصفتـه 

بلدا محبا للسلام. 
وإذا حصل ما يؤسف ولم يمتثل العراق لكـل قـرارات 
ــــة، لا ســـيما  مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة ذات الصل
فيما يتعلق بالتزاماته بترع السلاح، عندما يكون لس الأمـن 
الشرعية والمبرر الفعلي في أن يتصرف بموجب أحكـام الميثـاق 
لإعادة النظر في الوضع واتخـاذ الخطـوات اللازمـة الـتي تضمـن 
الامتثال. وقد أظـهر اتمـع الـدولي، في السـابق، قدرتـه علـى 
التصرف بحزم مـن خـلال مجلـس الأمـن، للتصـدي لأي وضـع 
يشـكل ديـدا للسـلم والأمـــن الدوليــين. وإننــا واثقــون بــأن 
الس سيرقى إلى مستوى المسـؤولية ولـن يتصـرف بـأقل قـوة 
حيـال هـــذه المســألة. وفي هــذا الصــدد، تتــابع نيجيريــا بدقــة 
ـــس وفي عواصــم أعضــاء  المشـاورات الجاريـة داخـل قاعـة ال
الــس، بغيــة الاســتجابة علــى النحــــو الواجـــب للحالـــة في 
العراق. ونعتقد أن عمليـة المشـاورات، مـهما كـانت مؤلمـة أو 
صعبة أو محبطة، فهي السبيل الصحيح الذي يجب أن نســلكه. 
ونشـجع الأطـراف علـى الاسـتمرار في هـذه العمليـة وتحاشـــي 
إغراء العمل المنفرد أو دون تفويض مـن مجلـس الأمـن، حيـث 
أن هـذا التحـرك لا يمكـن أن يجلـب إلا أضـــرارا لا حصــر لهــا 
ــــا وعلـــى قدرـــا علـــى التصـــدي للتـــهديدات  علــى منظمتن

والحالات التي تظهر مستقبلا. 
ومن الضروري أن نذكر أنفســنا بصفـة مسـتمرة بـأن 
الأمـم المتحـدة أنشـئت خصيصـا لكـي �تنقـذ الأجيـال المقبلــة 
ــــدول  مــن ويــلات الحــرب�. ولهــذا، فمــن واجــب جميــع ال
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الأعضــاء أن تواصــل العمــل علــى حمايــة مصداقيــة منظمتنــــا 
وسـلامتها لئـلا نتسـبب بإهمالنـا في اتخـــاذ إجــراءات يمكــن أن 
تضعــف الأمــم المتحــدة وتعوقــها عــن الاضطــــلاع بدورهـــا 
الحاسـم بالنسـبة للسـلم والأمـن الدوليـين. وسـتواصل نيجيريـــا 
بذل قصارى جهدها لكي تضمن استمرار أداء الأمم المتحـدة 

لوظائفها بفعالية بوصفها منظمة مكرسة لإرساء السلام. 
ونظـرا لأن المناقشـة الـتي نجريـــها اليــوم تقــع في إطــار 
الامتثـال لقـرارات الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي، لا يســـعنا 
إلا أن نذكـر أن هنـاك قـرارات عديـــدة أخــرى لــس الأمــن 
تتقـاعس حـــتى الآن بعــض الــدول الأعضــاء عــن تنفيذهــا أو 
الامتثال لها. ونطالب الأطراف المعنية بأن تنفذ جميـع قـرارات 
الأمم المتحدة وبذلك تعزز عملية التسوية السـلمية للتراعـات. 
ـــائي للقــرارات لــه أثــر ضــار تمامــا مثــل عــدم  فالانفـاذ الانتق

الامتثال. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي ممثـل كنـدا. 

أدعوه إلى شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد هـاينبكر (كنـدا) (تكلـم بالفرنسـية): ترحـــب 
ـــاول الحالــة في  حكومـة بـلادي ترحيبـا حـارا ـذه الفرصـة لتن

العراق من خلال هذه المناقشة المفتوحة. 
ـــل مــن الجوهــري أن يســتمع مجلــس  مـن المناسـب، ب
الأمن إلى آراء جميع أعضاء الأمم المتحـدة بشـأن كـل مسـائل 
الأمــن الــدولي، ولا ســيما مســــائل الســـلام والحـــرب، قبـــل 

التوصل إلى قرار. 
وهنــاك مجموعــة كبــيرة مــن القــرارات الــتي تفصــــل 
الالتزامات الدولية والقانونية المفروضة على العراق قد اتخذت 
في هذه القاعة. فالمسؤولية وقعت، وما زالت تقع، على عـاتق 
الحكومة العراقية عن الوفاء بالتزاماا كما قررها مجلس الأمـن 

لصالح صون السلم والأمن الدوليين. 
(واصل كلمته بالانكليزية) 

ولم نكن لنجتمع هنا اليوم لو كانت حكومـة العـراق 
قد وفت بالتزاماا تجاه الس، وبالتالي تجاهنا جميعـا. وهنـاك 
حكومات كثيرة، ومنها الحكومـة الكنديـة، سـبق أن أرسـلت 
رسالة مباشرة وواضحة إلى حكومة العراق مفادهـا أـا يجـب 
أن تقبـل العـودة الفوريـة للمفتشـين وتعمـل علـى نحـــو صريــح 
ـــق  وبــدون شــروط مــع لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحق
والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذريــة. وهـذا يعـني التعـاون 
الكامل والوصول العاجل بـدون عوائـق إلى جميـع المواقـع الـتي 
تقرر اللجنة والوكالة أن تزوراها، بما فيـها مـا يسـمى بـالمواقع 

الحساسة والمواقع الرئاسية. 
ولهذا، رحبت كندا بقرار حكومة العراق قبول عودة 
مفتشــي الأمــم المتحــدة. والعــــودة غـــير المشـــروطة لمفتشـــي 
الأسلحة هي الخطـوة الأساسـية الأولى لامتثـال العـراق لإرادة 

اتمع الدولي.  
ــار  ومـع ذلـك، كمـا توضـح أحكـام وقـف إطـلاق الن
الــواردة في قــرار مجلــس الأمــن ٦٨٧ (١٩٩١)، فــإن عـــودة 
مفتشـي الأسـلحة ليسـت الغايـة. إـا الوســـيلة والغايــة، كمــا 
قررت قرارات الس، هي تدمير جميع أسلحة الدمار الشامل 
والقذائف طويلــة المـدى العراقيـة وإـاء جميـع الـبرامج العراقيـة 

لتطويرها. 
وعمليـات التفتيـش الـتي تضطلـــع ــا الأمــم المتحــدة 
ضرورية للتحقق من هــذا الامتثـال. ولكـن ممـا يؤسـف لـه أنـه 
بالنظر إلى سجل السنوات الــ ١١ الماضيـة، تعلـم الـرأي العـام 
العالمي أن يشك في التـأكيدات الـتي تعطيـها حكومـة العـراق. 
فقـد شـهدنا قـدرا كبـــيرا مــن التحــايل والمعوقــات والتضليــل 
يصعـب معـه الاعتمـاد علـى أي شـيء ســـوى حكــم مفتشــي 

الأسلحة التابعين لنا وتقاريرهم. 
ولهذا تؤيد كندا تـأييدا تامـا الجـهود الجاريـة لإرسـال 
رسالة جديدة لا لبس فيـها إلى العـراق. وينبغـي لهـذه الرسـالة 
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أن تبين بوضوح وبحسـم مـا يطلـب مـن حكومـة العـراق، أي 
وصول مفتشي الأســلحة علـى نحـو عـاجل وبـدون شـروط أو 
عوائـق إلى جميـع المواقـع وفقـا لمـــا تــراه كــل مــن لجنــة الأمــم 

المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وبنفـس القـدر، يجـب ألا نـدع هنـاك أي شــك في أن 
العـراق سـيواجه عواقـب خطـيرة إذا تقـاعس مـرة أخـرى عـــن 
الامتثـال الكـامل لقــرارات مجلــس الأمــن هــذا، الــذي يعمــل 

بالنيابة عن اتمع الدولي بأسره. 
وموقـف كنــدا، دائمــا هــو أنــه ينبغــي معالجــة هــذه 
القضايا داخل إطار مجلس الأمن الدولي. فعلى الـس واجـب 
ـــى التحــدي الــذي  الـرد بوضـوح وحسـم وبصـوت واحـد عل

يشكله العراق. 
ولا نزال مدركين كذلك محنة شعب العراق. ويـزداد 
قلقنا عليه كلما ازداد التوتر وكلما وجدنا أنفسنا نناقش مـرة 
أخرى قضايا عدم الامتثال وآثارها. وقـد دفـع شـعب العـراق 
ومـا زال يدفـع ثمنـا باهظـا جـدا للحســـابات الخاطئــة الســالفة 

ولسياسة شفير الهاوية التي يتبعها قادته. 
وقد أكدت لنا حكومة العراق أا تريـد أن تعـود إلى 
أســرة الأمــم وأن تشــهد رفــع الجــزاءات. وإذا كــــان الأمـــر 
كذلـك، فينبغـي ألا يكـون لـدى حكومـة العـراق شـــك في أن 
سـبيل القبـول يمـر مـن خـلال مجلـس الأمـن. وعلـى أي حــال، 
فإن حكومة كندا تتوقع أن ترى عودة مبكرة وغـير مشـروطة 

لمفتشي الأسلحة. 
ونحـــث الـــس علـــى توخـــي الوضـــوح والوحـــــدة 
الكاملين في الرسالة التي يرسـلها باسمنـا، نحـن اتمـع الـدولي. 
ويجـب ألا يكـون هنـــاك تــأكيد الآن أو فيمــا بعــد لاشــارات 

مخالفة أو مضللة. 

ـــدا لا لبــس  وينبغـي للمجلـس أن يتخـذ قـرارات جدي
فيه يوضح شروط الامتثال ويكون الس نفسه مسـؤولا عـن 

الحكم على استجابة العراق. 
وبالتالي، يجب على العراق أن يخدم مصالح شعبه مـن 
خـلال التعـاون الكـامل مـع مفتشـــي الأمــم المتحــدة والتنفيــذ 

الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي ممثـل كوبـا، 

أدعوه إلى شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد رودريغيز باريللا (كوبا) (تكلـم بالاسـبانية): 
ـــة الكامــيرون، وهــو بلــد  نحـن سـعيدون جـدا يـا سـيدي لرؤي
شـقيق مـن أفريقيـا، يـترأس مجلـس الأمـــن، ونتمــنى لكــم كــل 

نجاح. 
إن كوبـا، شـأا شـأن كـل البلـدان الأخـــرى تقريبــا، 

تعارض القيام بعمل عسكري آخر ضد العراق. 
فقد اتخذت بلدان حركة عدم الانحياز موقفا واضحـا 
مؤيـدا للسـلم. وتعـارض البلـــدان العربيــة العمــل العســكري. 
ـــدان المتقدمــة النمــو الأخــرى  وغالبيـة البلـدان الأوروبيـة والبل
لا تسـانده، واتمـع الـدولي يراقـب بذهـول ويشـعر بـــالعجز، 
ويجري كيل اامات خطـيرة بـدون أي دليـل علـى الإطـلاق، 
ـــة مســبقا� بطريقــة تبــدو  ويجـري تنظيـم هـذه �الحـرب المعلن

متعنتة. 
ونتيجـة للإســـهام الهــام مــن جــانب الجامعــة العربيــة 
والأمـين العـام، أعلـن العـراق عـــن اســتعداده للســماح بعــودة 
المفتشين بدون شروط، وأعلن عن رغبته في الامتثال لقرارات 
مجلـس الأمـن ذات الصلـة، ليبـدد أي شـك حيـال إمكانيـــة أن 

يكون لا يزال يملك أسلحة دمار شامل. 
ـــدولي  وقـد لقـي قـرار العـراق الـترحيب مـن اتمـع ال
ومن جميع الذين يرون أن تجنب صراع لا يمكن التنبؤ بعواقبـه 
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ـــترويج في مجلــس  أمـر ممكـن وضـروري. ومـع ذلـك، يجـري ال
الأمـن لمشـروع قـرار مـن شـأنه أن يجعـل الحـــرب مــع العــراق 

مسألة لا يمكن تجنبها. 
ويشـتمل نـص مشـروع القـرار علـــى آليــة تــؤدي إلى 
اســتخدام القــوة بصــورة تلقائيــة. ويجــري اقــتراح إجـــراءات 
ـــة للتطبيــق، مثــل إرســال  جديـدة معـروف فعـلأ أـا غـير قابل
مفتشــين مصحوبــــين بقـــوات أمـــن تابعـــة للأمـــم المتحـــدة؛ 
ومشـاركة ممثلـي أعضـــاء مجلــس الأمــن الدائمــي العضويــة في 
أفرقة التفتيش ومنحهم نفس الحقوق التي تمنح لأعضاء الفريق 
الآخرين؛ وإنشاء مناطق يمنع الطـيران في أجوائـها وتمنـع قيـادة 
السيارات فيها؛ وإلزام العراق بالسماح للمفتشين باصطحاب 
ـــون في مقابلتــهم، إلى خــارج  العراقيـين وأسـرهم، الذيـن يرغب

البلاد. 
ولا توجد حاجة إلى قرار جديد. ومـا تجـري الحاجـة 
إليه هو أن يبدأ المفتشـون عملـهم في العـراق بـدون مزيـد مـن 
التأخـير. وقـد اختتمـــت المحادثــات الأخــيرة في فيينــا بتحقيــق 
ــــات  نجــاح هــام بالنســبة للترتيبــات العمليــة لاســتئناف عملي
التفتيـش، اشـتملت علـى ضمانـات في الوصـول إلى أي مكــان 
بدون قيود، ممـا يثبـت أن الحـوار والتعـاون بـين الأطـراف هـو 

الطريق الوحيد المؤدي إلى النجاح. 
ويجـب تنفيـذ القـرارات ذات الصلـة بنيــة حســنة مــن 
جانب جميع الأطراف ليتسنى إحراز التقدم نحو تسـوية شـاملة 
لمسـألة العـراق، تكفـل تحقيـــق الســلام والاســتقرار في المنطقــة 
وتشتمل على رفع نظام الجزاءات الذي سبب قدرا كبـيرا مـن 

المعاناة للشعب العراقي. 
ولا بـد مـن احـترام سـيادة العـراق والكويـــت وجميــع 
بلدان المنطقة، واحترام سلامة أراضيها واستقلالها السياسي. 

إن كوبا مدافع عـن القـانون الـدولي، الـذي نـرى أنـه 
هو وحده القادر على ضمـان السـلم والأمـن الدوليـين. ونحـن 

نؤمن بأن العـالم يجـب أن يكـون خاضعـا لنظـام أمـن جمـاعي، 
يقــوم علــى التعــاون ويوفــر ضمانــات لنــا جميعــا. ولا يجـــوز 
الاستعاضة عن هذا النظـام بقـانون الغـاب أو بمذاهـب تشـكل 
انتهاكا لروح ونص ميثاق الأمم المتحدة وتشوه الحق المتأصل 
ــها في  في الدفـاع المشـروع عـن النفـس، بصيغتـه المنصـوص علي

المادة ٥١ من الميثاق. 
ولا يمكن السماح بـأن يتطـور النظـام الـدولي الحـالي، 
وهو نظام لا يمكن استمرار تحملـه وغـير عـادل وغـير منصـف 

إلى حد بعيد، إلى نظام أكثر بدائية منه. 
ـــتي لم تطــور قــط أســلحة دمـــار شــامل –  وكوبـا، ال
– وهـي مصممـة تصميمـا راسـخا  نووية أو من أي نوع آخر 
على ألا تفعل ذلك أبدا، تكرر القـول إن نـزع السـلاح العـام 
والكامل هو الطريق الوحيد الـذي يمكـن أن يـؤدي إلى تحقيـق 

السلم. 
ولقــد قيــل إن مصداقيــة الأمــم المتحــدة ســـتكون في 
خطـر إن لم تسـاند شـن هجـوم عسـكري علـى العـراق. علــى 
النقيض من ذلك، إذا لم يتحرك الس لصـون السـلم والأمـن 
الدوليـين، كمـا هـو مخـــول، وإذا أقــدم بــدلا مــن ذلــك علــى 
مساندة حرب لم يثبت حتى الآن أا الخيـار الوحيـد الممكـن، 
فـإن السـؤال الـذي سـيثار هـــو مــا إذا كــانت الأمــم المتحــدة 
تسـتطيع أن تصمـد أمـام وضـع ســـيدمر مصداقيتــها المتضــررة 

أصلا. 
نحـن نعـرف جميعـا أنـه تعقـد اجتماعـات ســـرية لعــدة 
أسـابيع حـول مسـألة العـراق بـين أعضـاء هـذه الهيئـة الدائمـــي 
العضويـة، في تجـاهل لبقيـة أعضـاء هـذه المنظمـة، الذيـن يجــري 
تجاهل آرائهم، المعروفة جيدا، بخصوص الجهة التي يفـترض أن 

يساندها الس. 
إا إهانة لنا جميعا عندما يستبعد علانية جميع أعضـاء 
مجلـس الأمـن غـير الدائمـي العضويـة مـن عمليـة اتخـاذ القـــرار، 
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على الرغم من مصداقيتـهم بوصفـهم أعضـاء انتخبتـهم أغلبيـة 
عظمى من الدول الأعضاء. 

وتــأمل كوبـــا أن ينتصـــر الحـــوار والمفاوضـــات وألا  
تسـتمر المنـاداة بشـــن حــرب علــى العــراق. وتــأمل كوبــا أن 
ـــس الأمــن وفقــا لمــا تمليــه عليــه مســؤولياته وأن  يتصـرف مجل
يسـتأنف الـدور الـذي يجـب عليـــه أن يقــوم بــه في ظــل هــذه 
ـــل ذلــك،  الظـروف الاسـتثنائية. وإذا أخفـق الـس في أن يفع
فإنـه سـيتعذر إصـلاح الضـرر الـــذي ســيلحق بالنظــام الــدولي 
ـــدول والأمــم المتحــدة، والمســؤولية  ونظـام الأمـن الجمـاعي لل

التاريخية ثقيلة جدا. 
ـــى  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل كوبـا عل

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلم التالي على قـائمتي هـو ممثـل السـودان. أدعـوه 

إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــيدي الرئيــس، أود في  السـيد العـروة (السـودان): س
مسـتهل كلمـتي أن أتقـدم إليكـم بالتهنئـة علـى توليكـم رئاســة 
مجلس الأمن لهذا الشهر وأن أهنئ بلدكم الشقيق، وإنني لعلى 
ثقـة بقدرتكـــم علــى قيــادة أعمــال الــس، في هــذا المنعــرج 
المحتشـد بالتحديـات، بمــا عــرف عنكــم مــن حكمــة وحنكــة 

وكياسة. 
إن المسـألة الـتي يتـداول الـس في شـأا اليـوم تتســـم 
بجدية وخطورة تحتم على الجميع تغليـب الحكمـة والموضوعيـة 
ـــتي  في مناقشـتها. وممـا يسـترعي النظـر حقـا أن أزمـة العـراق ال
تنداح آثارها لتشـمل أركـان المعمـورة الأربعـة ويشـتد الجـدل 
حولهـــا في أجـــهزة الإعـــلام والمنتديـــات الفكريـــة والدوائـــــر 
ــــكم  السياســية، تعــالج في إطــار دائــرة ضيقــة للغايــة في مجلس
ـــادر الــس بتوســيع دائــرة التشــاور  الموقـر. كنـا نتوقـع أن يب
لتشـمل مـن هـم خـارج الـس اتسـاقاً مـع موجبـــات العدالــة 
والشفافية، لا أن يوصد الس أبوابه السـميكة ويضيـق دائـرة 

التشـاور لتنحصـر في أعضـاء لا يتجـاوز عددهـم أصـــابع اليــد 
الواحـدة. إن مســـؤولية حفــظ الأمــن والســلم الدوليــين الــتي 
أنيطت بالس بموجب الميثاق ينبغي ممارستها في إطار احترام 
الميثاق وقواعد الشـفافية والوضـوح. ولا نجـد وقتـا تصبـح فيـه 
هـذه الممارسـة واجبـة أفضـل مـن هـــذا الوقــت الراهــن، إذ أن 
القيمة القانونية للقرارات والتدابـير الـتي يتخذهـا مجلـس الأمـن 
إنمـا تسـتمد شـــرعيتها مــن التفويــض الممنــوح للمجلــس مــن 
الدول الأعضاء الـتي كلفـت الـس بـالعمل نيابـة عـن اتمـع 
الـدولي في حفـظ السـلم والأمـن الدوليـين. واتســـاقاً مــع هــذا 
المنطق، لا يتعين ولا ينتظر من الس الانفـراد باتخـاذ قـرارات 
خطـيرة بـدون التشـــاور بــين كــامل عضويتــه في مرحلــة أولى 
وبين الس والدول المتأثرة مباشرة بقراراتـه في مرحلـة ثانيـة. 
هذا التشاور المزدوج ضـروري حـتى تكتسـي قـرارات الـس 
صفتــها الدوليــة وهــو حتمــي إن أراد الـــس أن يمثـــل إرادة 

اتمع الدولي حقيقة. 
تــابع الجميــع تطــورات المســــألة العراقيـــة خاصـــة في 
ــــاحترام الشـــرعية الدوليـــة  طورهــا الأخــير، وطالبنــا جميعــا ب
والانصياع لقرارات مجلس الأمن خاصة ما يتعلق منـها بعـودة 
المفتشين الدوليين إلى العراق. وكَم كان حكيمـا قـرار العـراق 
ـــا  القبــول بعــودة المفتشــين بــدون قيــد أو شــرط، وقــد رحبن
ذه الخطوة في حينه واعتبرناها بداية للتسوية السلمية للأزمـة 
بما يكفل نزع فتيل الحرب وتمهد الطريق لرفـع العقوبـات عـن 
العـراق وتطبيـق مقتضيـات الشـرعية الدوليــة بكافــة وجوهــها 
والـتي تشـمل احـترام سـيادة ووحـدة العـراق والكويـت وحــل 
ــــألة الأســـرى الكويتيـــين  المســائل العالقــة وعلــى رأســها مس
والمفقوديــن. ولعلكــم تذكــرون، ســيدي الرئيــس، أن القمـــة 
العربية التي عقدت في بيروت في نيسان/أبريل الماضي دعمـت 
هذا الخط ودشنت بوادر المصالحة العراقيـة – الكويتيـة في هـذا 
الإطـار. إننـا نحـترم الشـــرعية الدوليــة باعتبارهــا المــلاذ الآمــن 
للجميــع إذا طبقــت علــــى الجميـــع بـــلا اســـتثناء بموضوعيـــة 
وحيادية وبعدت عن الانتقائية وازدواجية المعايير. وأشـير هنـا 
إلى عجـز الـس عـن القيـام بواجبـه لكبـح جمـاح الاعتــداءات 
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الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني المحتل وتغاضيـه عـن رفـض 
إسرائيل تطبيق قرار واحد من جملة ٢٩ قرارا اتخذها مجلسكم 
الموقر بشأن الوضـع في الأراضـي الفلسـطينية. عـلاوة علـى أن 
إســرائيل ظلــت تطــور أســلحة الدمــار الشــامل وــدد أمــــن 

وسلامة جيراا والمنطقة جميعها. 
إن آخـر مـا يحتاجـه العـالم اليــوم هــو حــرب جديــدة 
يقتل فيها الأبرياء ويشرد خلالها الأطفـال والنسـاء والشـيوخ. 
إن اللجوء إلى التسويات السلمية وإيلاءها الأولوية هو الخيـار 
الطبيعـي لجميـع الـدول المحبـة للسـلام، وهـو الكفيـــل بالمحافظــة 
على السلم والأمن الدوليين وفق معايـير موضوعيـة تسـتند إلى 
مبـادئ العـدل والإنصـاف. وينبغـــي تشــجيع التوجــه الداعــي 
للتريث وإعطاء المفتشين الوقت الكـافي لممارسـة مهامـهم قبـل 
التسـرع في اعتمـاد إجـراءات جديـدة مـــن المؤكــد أن آثارهــا 
الســلبية ســــتمتد عـــبر الزمـــان والمكـــان. ونـــرى أن الوضـــع 

لا يتطلب اعتماد أي قرار جديد من الس. 
لنتذكر جميعا أن ميثاق الأمـم المتحـدة إنمـا وُضـع مـن 
أجل إنقاذ الأجيال المقبلـة مـن ويـلات الحـرب. وأن مجلسـكم 
الموقر مطالب بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولا ينتظـر 

منه – بأي حال – أن يتحول إلى قارع لطبول الحرب. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنســـية): أشــكر ممثــل الســودان 

على الكلمات الطيبة التي وجهها إليَّ. 
المتكلم التالي علـى قـائمتي ممثـل السـنغال. أدعـوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد فال (السـنغال) (تكلـم بالفرنسـية): قبـل أيـام 
قليلـة، سـيدي الرئيـس، أتيـح لي أداء واجـــب محبــب إلى قلــبي 
ـــانئي، وأود الآن أن أفعــل ذلــك مــرة   وهـو أن أنقـل إليكـم

أخرى. 
إن ما دأبنا على تسميته بقضية العراق هو الآن أحـد 
أكثر بنــود السياسـة الدوليـة إلحاحـاً علـى قائمـة التحديـات في 
جميـع أنحـاء العـالم. وقـد تكـــون التغطيــة المفرطــة مــن جــانب 

وسائط الإعلام للمناقشـة بشـأن العـراق مـن ضمـن تفسـيرات 
تلك الحقيقة، ولكن بعـض المراقبـين قـد لا يـترددون في تقييـم 
الأهمية المتزايدة للقضية العراقية على ضوء الهجمات الإرهابيـة 
المأساوية التي حصلت في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ وظـهور 
العنـف مـرة أخـــرى في الشــرق الأوســط. وأود أن أؤكــد أن 
السـنغال، مـن جانبـها، لا تريـد أن تتـورط في المناقشـــة المثــيرة 
للجـدل حـول الربـط الحقيقـي أو الظـــاهري أو المفــترض بــين 

هذه الحقائق. 
وبالمشـاركة في المناقشـة العامـــة لــس الأمــن بشــأن 
الحالة بين العراق والكويت، تود السـنغال مجـرد التركـيز علـى 
شــاغلين رئيســيين. الأول هــو الالــتزام الطــاغي مــن جـــانب 
العـــــراق وقادتـــــه بالامتثـــــــال، مــــــن دون أي شــــــروط أو 
مشـروطيات، لجميـع القـرارات الـتي اتخذهـا مجلـس الأمـن منــذ 

عام ١٩٩١. 
والشـاغل الثـاني هـو الضـرورة الملحـــة لاتخــاذ إجــراء 
دولي متضافر وشرعي تماماً، من خلال العمل الجماعي لـس 
الأمـن، إذا فشـلت بغـــداد في الامتثــال أو رفضــت عــن عمــد 

الالتزام بأوامر الس. 
ربما لا داعي لأن أذكِّركم بأن بلـدي، السـنغال، هـو 
أحــد الــدول الأعضــاء القليلــة في أفريقيــا جنــوب الصحــــراء 
الكــبرى الــتي شــــاركت في تحـــالف درع الصحـــراء في عـــام 
١٩٩١. ولقد كان الهدف الأساسـي لهـذا التعـاون هـو وضـع 
حـد للاحتـلال العراقـي للكويـت وتمكـين ذلـك البلـد الصديــق 

من استعادة سيادته الكاملة على أراضيه. 
وكـان هـذا التحـالف قـد أقيـم بوضـوح علــى أســاس 
قــرار لــس الأمــن وتنفيــذا لــه. ولقــي ٩٣ جنديــا ســـنغاليا 
حتفـهم في حـادث ارتطـام مأسـاوي لطـائرة وهـم في طريقــهم 
إلى الحـج قبـل عودـم منتصريـن إلى وطنـهم بأيـام. و لا تــزال 
أسرهم والشعب السنغالي يفتقدوم، ويتضامن معنــا في ذلـك 

جميع أعضاء تحالف درع الصحراء. 
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ولكن تلك الحرب كانت حربنا. فلقد كانت حـرب 
اتمع الدولي على العدوان، وكـانت حربـا مـن أجـل احـترام 
القـانون الـدولي والميثـاق. وكـانت حـرب منظمتنـا المشـــتركة، 

التي ما زال العراق والكويت جزءا لا يتجزأ منها. 
وبعـد مـرور أحـد عشـر عامـا علـى اتخـاذ قـرار مجلــس 
الأمـن ٦٨٧ (١٩٩١)، لا تـزال قضيـة العـراق تفـرض نفسـها 
علـى جـدول أعمـال الـس. وإذا كـــانت الجــزاءات القاســية 
الــتي فرضــها مجلــس الأمــن لم ترفــع بعــد ولا يــزال الشـــعب 
ــــب أن نقـــر بـــأن  العراقــي، للأســف، الضحيــة الرئيســية، يج
المسـؤولية الوحيـدة عـن ذلـك تعـود إلى عـدم امتثـــال حكومــة 

العراق لقرارات الس. 
ولا بـد أن يسـتجيب العـراق تمامـاً وبشـــكل ملمــوس 
إلى مطالب الكويت، بما فيها المطالب المتعلقـة بـإطلاق سـراح 
المحتجزيـن الكويتيـين وإعـادة كـل ممتلكـــات وســجلات دولــة 
الكويت، وفقا لقـــرارات مجلس الأمـن ذات الصلــــة. وعليـه، 
لا بـد أن تذعـن بغـداد بالكـامل لمتطلبـات قـرار مجلـــس الأمــن 
٦٨٧ (١٩٩١) بشـأن القضـاء علـى أســـلحة الدمــار الشــامل 
التي قد تكـون في حوزـا والامتثـال بصرامـة للالتزامـات الـتي 

تعهدت ا فيما يتعلق بعدم حيازة أسلحة يحرمها الس. 
عـلاوة علـــى ذلــك، فــإن طــرد مفتشــي لجنــة الأمــم 
المتحدة الخاصة في عـام ١٩٩٨ لا يمكـن إلا أن يثـير الشـكوك 
والريبة والسخط من جـانب اتمـع الـدولي إزاء حقيقـة نوايـا 
العـراق في الامتثـال لالتزامـات نـزع السـلاح الدوليـة. ولذلـك 
فإن اتمع الدولي ما زال تساوره شكوك مشروعة جدا تجـاه 
العراق فيما يخص حيازته المحتملة لأسلحة الدمار الشـامل، بمـا 
في ذلـك الأســـلحة البيولوجيــة أو الكيميائيــة أو الجرثوميــة أو 
ـــذا الشــك قــائم بــالرغم مــن  الإشـعاعية أو حـتى النوويـة. وه
التأكيدات المتكررة من العراق وبالرغم من الزيارات المتعـددة 
المنظمة إلى المواقع في الأشهر القليلة الماضية، والـتي تم عرضـها 

كثيرا في وسائط الإعلام. 

ــا  أمـا وقـد قلـت ذلـك ونوهـت بـه، فـإن بغـداد بقبوله
ــــة الأمـــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتيـــش،  عــودة لجن
وبالتزامـها أمـام العـالم أجمـع بتقـديم كـــل الضمانــات المطلوبــة 
ـــن والحركــة وإمكانيــة الوصــول إلى جميــع المواقــع  حـول الأم
المتفق عليها بدون شروط أو عراقيل، فهي قد اتخـذت خطـوة 
هامـة في الاتجـاه الصحيـح. ولذلـك يرحـــب وفــدي بالاتفــاق 
المبرم بين الأمم المتحدة والعراق في فيينا قبل بضعة أيـام حـول 

تفاصيل عودة المفتشين. 
وــذه الــروح، تحــث الســنغال العــراق بقــــوة علـــى 
ـــاق المــبرم مــن خــلال تيســير  الامتثـال الصـارم لنصـوص الاتف
ــــير المشـــروط وغـــير المحـــدود  إمكانيــة الوصــول الفــوري وغ
إلى المواقــع المشــكوك فيــها، بمــا في ذلــك المواقــع الــتي تعتـــبر 

حساسة. 
ذلك لأنه يجب عمل كـل شـيء لمنـع وقـوع مواجهـة 
عسكرية – بدلا من تأجيلها – تكون لها عواقب وخيمة على 
كوكبنـا، وخاصـة علـى تلـك المنطقـة العصيبـة مـن العـالم الـــتي 
تعـاني بـالفعل مـن صراعـات ومـآس عديـدة جـدا، والـتي كــان 
أغلـب ضحاياهـا دائمـا مـن السـكان المدنيـين العـزل، لا سـيما 

النساء والأطفال. 
ولا بـد أن يفـهم العـراق وزعمـاؤه أـم لـــن يكســبوا 
شيئا من المواجهة العسكرية. علـى العكـس، سيخسـرون كـل 
شيء، مثلما سنخسر نحن، شعوب الأمم المتحدة، كل شيء. 
فالموارد الضخمة التي قد تبتلعها حرب، من المعروف تسلسـل 
أحداثــها مســبقا، يمكــن اســتخدامها في تعمــــير ذلـــك البلـــد 
صاحب التاريخ ايد، وفي تخفيـف معانـاة شـعبه وإعـادة بنـاء 
مجتمـع يكـون أكـثر ديمقراطيـة وسـلما وانســـجاما مــع جيرانــه 

وبقية اتمع الدولي. 
ويفــهم بلــــدي تمامـــا الشـــواغل الأمنيـــة والإنســـانية 
والوجوديــة وغيرهــا مــن شــواغل دول أعضــاء معينــة. هـــذه 
الشواغــــل مشروعــــة تمامــــا، خاصــــة علـى ضـــــوء أحــداث 
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ واستمرار الخطر الإرهـابي في جميـع 
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أنحاء العالم. ولكـن لا يمكـن التغلـب بـالفعل علـى العديـد مـن 
الأخطــار الــتي ـــدد مســـتقبل البشـــرية إلا بـــالعمل المتعـــدد 
الأطـراف والمخطـط لـه بشـــكل جمــاعي وبأســلوب متضــافر. 
ولهــذا تــرى الســنغال أن أي عمــل دولي قســري لا بــد مـــن 
تنفيذه ضمن إطـار الأمـم المتحـدة ومـن خـلال مجلـس الأمـن، 
الذي يمكنه وحده أن يعطي لمثل هذا العمـل شرعيــــة دوليــــة 

لا خلاف عليها. 
ـــــم  لذلـــك فـــإن أهـــم شـــيء للمجلـــس هـــو أن يقي
مســؤولياته التاريخيــة تقييمــــا كـــاملا في إطـــار ميثـــاق ســـان 
فرانسيسـكو، والـذي تقيدنـا بـه بـلا استثنــــاء جميعـا وبحريــــــة 
وبـلا تحفظـات. فـهناك خطـر كبـير لأن يفقـــد الــس، ومعــه 
الأمم المتحدة، المصداقية إذا لم يفيا بالتزاماما القانونية بشأن 
قضية العراق، وأيضا بشأن قضايا أخرى على جدول أعماله. 

 
ولكــي لا يتحــــول الاستثنــــاء إلى قاعـــــدة، ولكـــي 
لا تـذوب المعايـير فتتحـول إلى نظـام واســـع مــن الاســتثناءات 
سـتطالب ـا دول كثـــيرة، يمكــن لنفــس الجــهد الــذي يبذلــه 
الس على قضية العراق، بل ويتعين ذلـك، أن يكـون سـابقة 
في إدارة القضايـا الأخـــرى الملحــة بشــكل ممــاثل. فــلا يمكــن 
لدولــة عضــو في الأمــم المتحــدة أن تدعــي أــا فــوق الأمـــم 
ـــانون الــدولي، لأن  المتحـدة أو أن تعفـي نفسـها مـن نطـاق الق
قرارات مجلس الأمن ملزمة للجميـع، بمـا في ذلـك الـدول الـتي 
تتحدى الأمم المتحدة منذ ٣٥ عاما، الدول التي تملك أســلحة 
دمار شامل والدول الـتي تحتـل عسـكريا أراضـي أجنبيـة خرقـا 

لقرارات الأمم المتحدة. 
 

لنكن معا متفـائلين، ولكـن معقولـين، تجـاه المسـتقبل، 
علــى أمــل قــوي بــأن التعدديــة، المبــدأ الأساســــي لمنظمتنـــا، 

ستنتصر لصالح الجميع. 
 وفي حـين يشـحذ العديـد منـا الأسـلحة بقلـق، وتجــف
مـآقي الشـعوب الـتي نفـدت مواردهـا، يجـــب أن نواصــل معــا 
البحث عن طرق غير مستكشفة لإيجـاد حـل دبلوماسـي قـائم 

على قوة القـانون الـدولي ومنبثـق مـن موثوقيـة قـرارات مجلـس 
الأمن. 

وفي هـــذا الصـــدد، تقـــدر الســـنغال بصفـــة خاصــــة 
التوضيحـات الـتي قدمتـها مؤخـرا الولايـات المتحـدة والمملكـــة 
المتحدة بشأن الهدف الحقيقي لترع سلاح العراق، بينما نؤيـد 
موقـف الأوروبيـــين، خاصــة فرنســا، الــتي تســتحق جــهودها 

ومبادراا لحل الأزمة داخل الأمم المتحدة تقديرنا. 
وفي البحــث عــن حــل ســلمي للــتراع بــــين العـــراق 
والأمـم المتحـدة، تؤيـد السـنغال الأمـين العـام كـــوفي عنــان في 
جـهوده الشـخصية مـن أجـــل إيجــاد حــل يقــوم علــى أســاس 
الاحترام الصارم للمبادئ الواردة في ميثــاق سـان فرانسيسـكو 

وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
ـــانت قــد أُنشــئت علــى  ونـدرك أن الأمـم المتحـدة ك
أنقـاض عصبـة الأمـم، الـتي كـانت غـير مباليـة وتميـــل لسياســة 
ـــم  الـترقب والانتظـار في تناولهـا لمصـير البلـدان الصغـيرة. والأم
المتحـدة، وقـد أُنشـئت في أعقـاب انتصـار الحلفـــاء في الحــرب 
العالمية الثانية، تظـل رسـالتها رسـالة سـلام لا حـرب، السـلام 
فيما بين الدول، والسـلام فيمـا بـين الشـعوب، والسـلام فيمـا 

بين الأمم. 
دعونـا نرفـــض أن نكــون أقــل مــن مســتوى المهمــة، 
دعونـا نظـل دائمـا مخلصـين لهـذا الهـدف الأساسـي، الـذي هـو 
ــة في  سـبب وجـود منظمتنـا، وهـو أولا وقبـل كـل شـيء الرغب

تجنيب الأجيال المقبلة ويلات الحرب. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل السنغال علـى 

العبارات الرقيقة التي وجهها اليَّ. 
ونظرا لوجود عدد كبير مـن المتكلمـين علـى قائمتنـا، 
ونظـرا لأن الوقـت أصبـح متـــأخرا – الســاعة الآن ١٨/٠٥ - 
أزمــع، بموافقــة الــس، تعليــق جلســتنا حــتى غــــد صباحـــا، 

الساعة ١٠/٠٠ بالضبط. 
علقت الجلسة الساعة ١٨/٠٥. 


